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  بسم ا الرحمن الرحيم

 ورسولُه عملَكُم اللَّـه فَسيرى اعملوُا وقُلِ ﴿
وننمؤْالمو ◌ۖ وندتُرسمِ إِلَىٰ والبِ عالغَْي ةادهالشو 

وبة   الت       ﴾  تَعملُون كُنتُم بمِا فَينبِّئكُُم
﴿﴾ 

  

  

  

  

  بسم ا الرحمن الرحيم      

ه  فَسيرى اعملوُا وقُلِ ﴿  عملَكُم اللَّـ
ولُهسرو  وننمؤالْمو ۖ   وندتُرسإِلَىٰ  و 

 ابمِ فَينبِّئُكُم والشهادة الغَْيبِ عالمِ
كُنتُم لوُنمَ105: التوبة        ﴾  تع.                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ئ ُوما أبنرفْــسـي إنّني بشر  

  ردني قَميح َما لَ مئطخأُو وهس   أَ                     

لَوتَن رراً أَذْى عى بِلَولي زَذلٍـ  

                                 م أَن نولَقُ يم اً إِقنَّرني بشر  

  *ابن السراج الشنتري                                          * 
 



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإهداء
  أمي الحبيبة.... إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

  أبي الغالي....إلى  القلب الكبير وينبوع العطاء

   وأخواتيأخي... إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات

  أساتذتي الكرام...إلى كل من علّموني حروفا من ذهب

  ....إلى كل من ساعدني في طريق العلم

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي وما توفيقي إلاّ با    

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكر وعرفان      
إذا كان الشكر قيداً للنعمة وسبباً في  زيادة  الرحمة ودليلا على صفاء 

وجلّ على ما أولاني من كرمه وفضله، الجوهر؛ فإننيّ أشكر ا عز    

ثم أرفع خالص شكري وفائق تقديري   إلى مشرفي العزيز الدكتور 
أحمد بلخضر  الذي سعدت بإشرافه على هذا العمل ، وعلى كل ما بذله من 

  .توجيه وإرشاد لي

ه إلى كل من ساعدني ومد لي يد العون  وتحملوا معي أعباء هذا العمل من بدايت
إلى أن خرج إلى النور؛ عائلتي حفظهم ا لي، و أستاذي العزيز سليم 

  .سعداني، وأستاذي وزميلي علي زواري أحمد

  إلى جميع أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة

  ....إلى كل هؤلاء أقدم شكري  وامتناني



 

  

  ةـــــدمـــقــــالم
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   أ

م، وهو الكتاب الفرد      ّإن القرآن الكرم هو حبل الله المتین، ونوره المبین، وصراطه المستق
لا اته، المعجز بلفظه و اته، والعجیب في آ ة في محتو ة فن میزة جمال ه، المتمیز  ّغته وأسلو

ات الكلام العري في  نته من اعطاء الألفا لونا براقا ولحنا خالدا، فهو أرقى مستو ّخاصة م ّ ّ
  .الاعجاز والبناء والنظم والأسلوب

ثیرا عن الأنواع المعروفة في  في القرآنّنقف عند فن القول وعندما      ً الكرم فلا نبتعد 
فه، عاد تأل ة والأ اد الجمال حث فیها عن الم ة، هذه الأخیرة التي ن لاغة وأسلو  من نحو و

مراحل  عد أن مرت  ن لها وجود إلا  ة التي تنبث من الأسالیب التعبیرة، والتي لم  ّالفن ّ

اد وهي اسم الم ي  اق : ّمعینة، هذه المراحل التي عرفت في المصطلح الأسلو الس

ار والا ست من اهتمام موضوعنا هذاوالاخت اد أخر ل    .نزاح، إلى جانب م

ارنا على سورة     اد في القرآن الكرم، فقد وقع اخت ان "ص" ولدراسة هذه الم ، لهذا 

ة في سورة ص" عنوان الرسالة  ة لدراسة الظواهر الأسلو ادئ الأساس   ".الم

ما       اد هذه ال  اسقامنهغرض الّ من العنوان؛ فإن ّیتضحو براز قصد إ على السورة،م

ة التي اشتملت علیهاأهم الظو ل الكلي اهر الأسلو ، لها، والتي ساهمت في بناء اله

ع ّا میزها عن غیرها من سور القرآن جمالاًفأضفت بذلك علیها طا ً.  

اب وقد       ار هذا الموضوع عدة أس ة، فمن الذان الدافع وراء اخت ة و موضوع ة ذات ات

ر مایلي   :نذ

اراتهلى أسلوإلى القرآن الكرم وإمیلي   - لماته وجمله وع   .ه المعجز 

اره أهم مصدر  - اعت ة في فهم وتذو النص القرآني  قالرغ ه طرائ التعبیرلغوّ    .ّ تنوعت ف

ر ة نذ   :ّأما الموضوع

حث ّمستقلة من قبل ال  بدراسة - على حد علمي–لم تح " ص"سورة ّ أن - احثین في 

مي يأكاد   . أسلو
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   ب

ة التي یتمیز بها  إ- ة والأسرار الخف ّبراز أهم الجوانب الفن ّ صفة عامة الأسلوب القرآنيّ  

  .صفة خاصة" ص"وسورة 

ة في- ة من إضافة جهد متواضع إ  الرغ قین المتخصصة في الدراسات القرآن ّلى جهود السا
ة ة الأسلو   .الناح

ات من و        ةمتطل ر جهودن أ الدراسة العلم قین نذ خاصة الدراسات  السا ة من و القر

ه من الدراسات دراستنا هذه،  حثنا واطلاعنا المتواضع مما تحصلنا عل عد  ّو حثا ّ  لم نجد 

ا مستقلا  م صورة مستقلة، ومن هذه الدراسات وجدنا " ص"تناول سورة ب انفردأكاد رسالة ّ 

توراة عنوان عل الحسناوتوفی مز للطالب د منة " بجامعة الكوفة  ة المه الأنساق الأسلو

ة ة على السور الم ق ة، دراسة تطب في " ص"، أشار الى سورة "على السورة القرآن

منة، وه ة المه بیرموضعین فق وهما الأنساق المقطع ایجاز  ، منة اسلوب الخبر لكن 

ضا ة ًوأ عنوان لدانفاطمة محمد ش رسالة ماجستیر للطال ة بین "ّ  بجامعة غزة  المناس

س، الصافات، ص ة على سورة لقمان، السجدة،  ق اتها، دراسة تطب ة وآ  "الفواصل القرآن

ذلك دراسة تّتعرض اتها،  ة السورة ومقاصدها وموضوعاتها وتسمیتها وعدد آ  فیها الى مناس

ة ق اتها، و تناولت فیهاتطب ة فواصل سورة ص وآ ة في فواصل الظواهر ال ذلك مناس لاغ

تورة نصر الله شامليستاذ للأّ، وقد تحصلنا على مقال السورة  ان والد ة حسن عل  سم

ة في سورة ص"عنوان تحت بجامعة اصفهان   ة ،"دراسة أسلو ه الجوانب اللغو  عالجا ف

ات وهيةرعأعبر " ص"لسورة  یب، (:  مستو ومستو مستو الصوت، مستو التر

ا جدا من دراستنا هذه؛ إلا أن هذه )رة، والمستو الدلاليالصو ّ، وان یبدو هذا المقال قر ّ ً ً ْ ٕ
ثیرا من حیث طرقة الطرح   .ًالأخیرة تختلف عنه 

اد  ة لم النس ة الثلاثالدراسة ّ    أما  ّعلى حد اطلاعنا– لم نحصل ةالأسلو  على دراسة -ّ

عا،  ة تجمع بینها جم م ا حول مبدأ الانزاح وذلك في فالغالب منهاأكاد ان منص مقابل ً 

ار(المبدأین الأول و الثاني  اق والاخت تور مداخلة للأ ّ، إلا أننا حصلنا على)الس ستاذ الد
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   ت

عنوان أحمد بلخضر ة في تراثنا العري" بجامعة ورقلة  ادئ الدراسة الاسلو ّتعرض فیها " م
ة الثلاث  اد الاسلو ار، (الى الم اق، الانالاخت  ، من وجهة نظر علمائنا العرب) زاحالس

ا قلهذا    .ها من حیث التحلیل والطرحاتنت دراستنا مختلفة تماما عن سا

ننا     م ناء على ما سب  أن موضوعنا هذاً و ة ّ القول  ة التال ال یف : طرح الاش

ة الثلاث اد الأسلو اق، الا(ة ساهمت الم ار، الس  لسورة نائي خل النظام الب في)نزاحالاخت

ة الممیزة للسورة؟"ص" یل السمات الأسلو اد في تش یف تعاضدت هذه الم   ّ؟ و

ننا أن نحدد الأهداف المرجوة من خلال الإو      م ة المطروحة في هذا الموضوع،  ال ّش
اد سورة انطلاقا من ال في ات الأسلوببراز جمالإ: ّوالمتمثلة فيمنه  ة ّاتحاد الم الأسلو

لة ة، إضافة الى االثلاث ة المش ة والمدلولات الجمال ّلكشف عن الخصائص الأسلو َ لها، ُ

امن الوا حث عن م ر ال هذهتأثیر في المتلقي من خلالل اد السالفة الذ   .م

ة المطروحة اعتمدنا في دراستنا  ال     ولتحقی هذه الأهداف، وقصد إیجاد حل لهذه الاش

ة في النص هج الوصفي هذه على المن قدرته على تقصي الظواهر الأسلو ّالذ یتمیز  ّ
ة موحدة  ة الثلاث في هذه السورةّبوصفه بن اد الأسلو ار، ( وف الم اق، الاخت الس

شف )الانزاح ي الذ ساعد في  اإضافة إلى المنهج التحلیلي الإجرائي والمنهج الأسلو  ،

ة الممیزة في ات التعبیر فیهاّالظواهر الأسلو ذا في الوقوف على جمال   . السورة، و

التمهید، والذ : ّ     ولتجسید هذا الموضوع رسمنا الخطة التي بنیناها وف المخط الآتي

ة للعنوان، والمتمثلة في ح الأساس م حول المفات ه مفاه ّقدمنا ف ، الظواهر، : ّ اد الم

سورة  ة، والتعرف    ".ص"الأسلو

قي،     وقد ا ، والآخر تطب مه إلى فصلین؛ أحدهما نظر عة الموضوع تقس   قتضت طب

ّأما الفصل الأول  مه إلى ثلاثة ) النظر(ّ ة، تم تقس اد الدراسة الأسلو م ّوالموسوم 
حث الأول وعنوانه  احث، الم اق"م ه  لعنصرن وهما"مبدأ الس اق : ّ، تطرقنا ف مفهوم الس
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   ث

ر ال م، لغة واصطلاحا في الف ر التراثي العري القد ذلك في الف غري والعري الحدیث، 

ي   .ّالاضافة إلى العنصر الثاني والمتمثل في أنواعه في الدرس الأسلو

حث الثاني وعنوانه  ار"الم ه عنصرن وهما"مبدأ الاخت ار من : ، حیث تناولنا ف مفهوم الاخت

ة عند  ة الاصطلاح ة، ثم من الناح ة اللغو ر الغري والعري الحدیث، الناح ل من الف

ي ار في الدرس الأسلو م، والعنصر الثاني تمثل في أنواع الاخت ر التراثي العري القد   .ّوالف

حث الثالث وعنوانه  ه عنصرن ، وهما"مبدأ الانزاح"الم مفهوم الانزاح لغة، : ، وعالجنا ف

ر الغري والعري الحدیث، وفي ان ًثم اصطلاحا في الف م، و ر التراثي العري القد  الف

ي أنواع الانزاح في الدرس الأسلو   .ًالعنصر الثاني موسوما 

قي(ّأما الفصل الثاني  ه تطبی ما نظرنا له في الفصل الأول وفقد وسمناه )التطب ّ، فقد تم ف ّ ّ
ة في سورة  اد الأسلو ات الم احث، "ص"بــ تجل ّ، وقد قسم بدوره إلى ثلاثة م حث ُ الم

ه لعنصرن أساسیین، أولهما ي في السورة، وتعرضنا ف اق الأسلو : ّالأول وعنوانه أثر الس

اق الصوتي، وثانیهما اق النسقي، والس ه إلى الس اق التناسقي، تم التطر ف ّقالس اق : ّ الس

اق القصصي ه إلى الس ، تعرضنا ف   .ّالتنافر

ار الأسل حث الثاني وعنوانه أثر الاخت ه إلى عنصرن الم ي في السورة، حیث تطرقنا ف ّو
ار  ة الاستفهام، ثم الاخت ذا بن ه إلى أسلوب التكرار و یبي، تم التطر ف ار التر ّقوهما، الاخت ّ

ه إلى دراسة جرس المفردة   .ّالصوتي والذ تطرقنا ف

شتمل على عنصرن و ي في السورة، و حث الثالث وعنوانه أثر الانزاح الأسلو : هماالم

م والتأخیر، وظاهرة الحذف، وظاهرة  ه إلى ظاهرة التقد یبي، تم التطر ف ّقالانزاح التر ّ
ّالالتفات، أما العنصر الثاني فتمثل في الانزاح الدلالي، وقد اشتمل على الاستعارة،  ّ
یز  ة هذه الدراسة قمنا برصد أهم ما ورد في الموضوع مع التر ة، وفي نها ه، والكنا والتشب

ة موضوعنا  ة التي طرحناها في بدا ال ة للإش ارة عن إجا انت ع على أهم النتائج التي 

  .هذا
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   ج

ة،  حث في الدراسات القرآن ة ال حثنا هذا؛ صعو ات التي واجهتنا في      ومن أهم الصعو

ّفلا مجال إلا للعلم المستند على الأدلة، وللقول الذ یتحر أقصى درجات الصواب، مع  ّ ّ

ع علوم اللغة واللسان، وعلم النزول والتفسیر، وخاصة مع ضرورة  ح وافر في جم الأخذ 

الكثیر من الإستنتاجات أثناء تحلیل الجوانب المختلفة، مما  ام  حث في الموضوع، والق ّال
ة غه إلى الآخرن مهمة صع َّیجعل تبل َ َ.  

ا  ات بذلك التطواف الحافل بین ثنا راض التفاسیر، التي     وقد تناسینا هذه الصعو

ر من بینها؛ تفسیر  ات، ونذ ر"ساعدتنا في تذلیل هذه الصعو لابن عاشور، " التحرر والتنو

عض المصادر " في ظلال القرآن"للألوسي، " روح المعاني" ذا استعنا ب لسید قطب، و

ر منها  ة والأسلوب"للجرجاني، " دلائل الاعجاز"والمراجع نذ ، و" الأسلو لم ع"للمسد

  .لصلاح فضل، وغیرها من المصادر والمراجع الأخر" الأسلوب

لا على صفاء الجوهر، فإننا نرفع  ا في زادة الرحمة ودل ر قیدا للنعمة وسب ان الش ّ    واذا  ً ً ً ٕ
تور أحمد بلخضر الذ سعدت بإشرافه  رنا وفائ تقدیرنا إلى الأستاذ المشرف الد خالص ش

ث في نفس عیدّعلى هذا العمل و ل من ساعدني من قرب أو  ٕي الثقة والأمل، والى  ّ.  

ه الصلاح والفلاح، وأن یجعل هذا العمل  سدد خطانا إلى ما ف     والله نسأل أن یوفقنا و

  .ًخالصا لوجهه الكرم

  

  

   زلاسيمنى                                                                                               



 

 

  الـــتــــــمــــهــــيد      
  مصطلحات ومفاهيم            

  

I. مفهوم المبادئ  
II. مفهوم الظواهر  

III. مفهوم الأسلوبية 

IV.  ص"التعريف بسورة" 
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ات العنوان      قتضي الوقوف على عت أن الخوض في غمار أ موضوع  ة  ّنقر بدا ِ ْ َ ُّ ُّ

ة التي عن طرقها  ن الإالأساس المم عض الأسرار حاطة  ننا الكشف عن  م ما  وضوع، 

ّالتي تنیر درب القار وتض تصوره م على أّ، ولذلك سنحاول هاهنا أن نعرج ُ رعة مفاه

ة ألا وهي ة، :أساس ، الظواهر، الأسلو اد صورة الم   ."ص"ً وأخیرا التعرف 

I.  ادئمفهوم   :الم

 : لــغــة .1

ادج     لمة م التالياء في المعجم الوس معنى  ّهي جمع مبدأ، ومبدأ الشيء أوله "  

النواة مبدأ النخل، والحروف مبدأ الكلام ، والطین مبدأ الانسان 1"نومادته التي یتكو منها 

  .2﴾وبدأ خلق الانسان من طين﴿: ما قال الله تعالى

ضا     اد اللغة أ:  ومبدأ الشيء أ قوم علیها، فنقول مثلا م ة التي  و ًقواعده الأساس

اد العلم أو الفن، أ القواعد  ة، وم الحساب ونحوها، أ الأصول أو المعلومات الأول

قوم علیها ولا یخرج عنها ة التي   .الأساس

مان والموالاة  الإ قوم علیها هذا الدین  ة التي  اد الدین هي الامور الأساس     وم

  .3والمعادة في الله والصبر على الابتلاء، ونحو ذلك

  : ًحااصطلا .2

اد ومسائل،  اساته، "    لكل علم م اد هي الحدود والمقدمات التي منها تؤلف ق والم

ة  حث أجزاء مرت احث وتقرر المذاهب، فلل تحرر الم وهي التي یتوقف علیها مسائل العلم، 

، الأواس والمقاطع، وهي المقدمات التي تنتهي الأدلة  اد عض، وهي الم عضها على 

                                                             
1- ، م مصطفى وآخرو ةنابراه ، مجمع اللغة العر  .42د ت ص. د 1 ج، القاهرة،دار الدعوة،  المعجم الوس
ة  -2  .7سورة السجدة، الآ
ة المعاصرة، ، عالم الكتب ، أحمد المختار عبد الحمید: ینظر -3 م، 2008ه، 1429، 1، ج1 معجم اللغة العر

 .168ص
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اد هي التي لا تحتاج إلى البرهان؛ "؛ 1"لیها من الضرورات والمسلماتوالحجج إ فالم

البرهـان القاطع   .2"بخلاف المسائل، فإنها تثبت 

ة  اد هي القواعد الأساس     نستخلص من التعرفین  اللغو و الاصطلاحي؛ أن الم

ل علم ولا یخرج عنها، وا ة التي یتوقف علیها مسائل  ة التي والأصول الأول اد الأساس لم

ار، الانزاح  اق، الاخت علم الأسلوب، ألا وهي الس حثنا هذا تتعل  صدد دراستها في  نحن 

التفصیل في الصفحات القادمة   .وسنتعرض لكل منها 

II.  الظواهرمفهوم:  

 :لــغــة 1.

س اللغة أن       ح واحد یدل على "ّجاء في معجم مقای قوة الظاء والهاء والراء أصل صح

رز، ولذلك سمي وقت  شف و ظهر ظهورا فهو ظاهر، إذا ان روز، من ذلك ظهر الشيء  َو
ِ ُ ً

  .3"الظهر والظهیرة، وهو أظهر اوقات النهار وأضوؤها

قال      ُتبین، وأظهرت الشيء: ًظهر الشيء ظهورا"و َ ُُّ بدو الشيء الخفي، :ّ بینه، والظهور:َََّ
عي العین الجاحظة التي ملأت:والظاهرة     .4" نقرة العین وطلعت  على مستواها الطب

ل شيء " : من أسماء الله تعالى الحسنى، قال ابن الأثیروالظاهر     قهو الذ ظهر فو 

اطن  والظواهر هم أشراف الأرض ه والظاهر خلاف ال َوعلا عل َ"5.  

  
                                                             

 .295، صم1990،  هـ1410 ،1 القاهرة ، التوقیف على مهمات التعارف، ، عالم الكتب،زن الدین محمد 1-
ة، بیروت، لبنان ، علي بن محمد بن علي الزن الشرف الجرجاني-2 تاب التعرفات، دار الكتب العلم  ،هـ1430، 1 

 .197 صم،1983
، معجم مقایأبو الحسن  -3 ني الراز راء القزو ر  عبد السلام:تح ،3جس اللغة،أحمد فارس بن ز ، دار الف ، نمحمد هارو

،  .471ص،  م1979، هـ1399 د
رم -4  م،1997، 1، دار صادر، بیروت، لبنان 4 ج لسان العرب،،ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن 

 .234ص
ض مرتضى الزید -5   :تح ،12جن جواهر القاموس، تاج العروس م،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، ابو الف

قن ة،مجموعة من المحق ، دت، ص دار الهدا   .484، د
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  : صطلاحاا.2
صرف النظر عن موضوع ذو وجود خارجي حق"ف الظاهرة اصطلاحا على أنها ّتعر     قي 

الذهن، حثه حولها صلته  ة مثلا هي التي 1"ولكل علم ظواهره التي یدور  الظاهرة الجو  ،
الراح والأتبرز م عة  ة ة والبرودة، أو الظاهرة الارمطار والحران خلال آثار الطب جتماع

عم ّالتي تعرف    .2ظاهرة الإدمان والتدخین وغیرهاّأنها أمر ینجم بین الناس و
قیین اللغو      ل ما یبرز ّ أنصطلاحيوالا نستنتج من التعرفین السا  الظواهر هي 

حثه احث أثناء  ظهر لل بدو و اهه،و شد انت ل ما  ة ممیزة  ّ ا  اره خاص ن اعت م وما 
حثنا، ظاهرة ّتمی صدد دراستها، ومن بین الظواهر التي سنتعرض لها في  ز القطعة التي هو 

ن القار من ،تفاتلالاالحذف، م والتأخیر، والعدید من الظواهر الأخر التي سیتم  التقد
  .معرفتها، إذا واصل قراءة الرسالة

III.  ةمفهوم   :الأسلو

ة    ة المترجم من الكلمة الفرنس  )(Styl من جذرن؛" stylistique"نیتكو مصطلح الأسلو
عد الع  (tique) ولاحقهوهو الاسلوب، ننا عبور وهي التي تعطي ال م ، لذلك لا  لمي للف

ة ما    . مفهوم الأسلوبندلم نتوقف ع الجسر للوصول الى معنى الأسلو

  :ةــغـل .1
غفل المعجم العري الا      في لسان العرب  بن منظورـاف  الأسلوب،مشارة الى مفهمولم 
الآتي)سلب(فه في مادة ّعر ل طر ممتد ":   فهو قال للسطر من النخیل أسلوب، و

   .3"أسلوب، وأخذ فلان في أسالیب القول أ أفانین منه
لامه على " : فقال)سلب( مادة الزمخشروقد تناول        وسلكت أسلوب فلان أ طرقته و

ه، وهو متسلب العقل ه فؤاده وعقله واستل   .4"أسالیب حسنة، ومن المجاز سل
عدین     ْومن التعرف اللغو لكلمة أسلوب یتبین  َ ْ ُ:  

                                                             
س اللغةابن فارس، -1  .741ص، 3 ج، معجم مقای

ة المعاصرةأحمد مختار عبد الحمید،: ینظر 2-  .1443، ص2 ج، مجمع اللغة العر
  .178 ص،2 ج،منظور، لسان العرب ابن 3-
 

،جار الله خوارزم محمود بن عمر 4- لاغةأ  الزمخشر اعة والنشرأ محمد :تح ،ساس ال ة العصرة للط ت  ،حمد قاسم، الم
  .408 ص،م2003 ،1 ،صیدا، بیروت
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عد الماد  ن أن  :ال م معنى المسه في مفهوم الكلمة من حیث نالذ  طت في مدلولها  رت

  .من النخیلالطر الممتد أو السطر 

عد الفني  أسالیب القول و أفانینه:ال   . الذ یتمثل في رطها 

  : صطلاحاا .2

العودة إلى الأسلوب؛  ة  ننا تعرف الأسلو م ان الأسلوب مجموعةفإ"     غ  ذا  صط نألو 

صل الى  اله، فإناَمتناعه وشد ا وقناع القارابها الخطاب ل اهه واثارة خ ة هي  ّنت الأسلو

العلم الذ یهدف الى الكشف عن هذه الألوان أ العناصر الممیزة التي تكسب الخطاب 

نوتكو بذلك ، "1العاد أو الأدبي خصائصه التعبیرة والشعرة التي تمیزه عن غیره

ار االأس اقه الاخ ة التي بها یتحول الخطاب عن س ة هي دراسة الخصائص اللغو لى لو

ة فة التأثیرة والجمال   .الوظ

ة التي تتمیز      حثنا هذا بإبراز أهم السمات الأسلو  عن "ص" سورة  بهالذا سنقوم في 

  . الكرمغیرها من سور القرآن

IV.  ف   :"ص"سورة التعر
ة، نزلت في"هي  ما بین الهجرة  سورة م ة، ف م اة المسلمین   الفترة المتوسطة من ح

شة والإسراء عد سورة ن، وهي السورة الثامنة والثلاثو في عداد السور،1"الى الح  نزلت 

ة، وتسمى سورة 2)الأعراف( وقبل سورة )القمر( اتها ثمان وثمانو آ ّ، وعدد آ وهو " ص"ن

الكتاب الم ه الأولین والآخرن، حرف من حروف الهجاء للإشادة  ّعجز الذ تحد الله 
ة بر " ص"تعالج سورة  و .وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف الهجائ ا  ثلاث قضا

                                                             
1- ، ل سورة ومقاصدها في القرآن الكرم، الهیئة المصرة العامة للكتاب، د م، 1976 عبدالله محمود شحاتة، أهداف 

  . 333ص
ر، ج عاشور، تفسیر التح بن محمد الطاهر-2 ، دت، ص23رر والتنو ة للنشر، د   . 201، الدار التونس
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ة الوحي إلى محمد "وهي؛  ة التوحید، وقض ة الحساب في الآخرةصلى الله عليه وسلمقض ، 1"، وقض

  :2فهي تهدف إلى

ین على تكذیبهم الرسول  )1 یخ المشر ل ما أرسل ّ وعلى تكبرهم عن قبوصلى الله عليه وسلمتو

 .ه

ة الرسول  )2  .ّ عن صدهم وتكذیبهمصلى الله عليه وسلمتسل

ان جزاء صبرهم عن  )3 الرسل من قبله وذلك من خلال قصصهم، مع ب الإقتداء 

 .الابتلاء

ات )4 أعمالهم من خیر أو شرإث مة جزاء العاملین  عث لح  . ال

حوا لهم  )5 ّجزاء المؤمنین المتقین وضده من جزاء الطاغین والذین أضلوهم وق ّ ّ
 . والمسلمینمالإسلا

امة )6  .وصف أحوال المؤمنین والطاغین یوم الق

طان في قصة  )7 ة الش ل ضلالة وهي غوا ة حصلت وأصل  ر أول غوا ّذ ّ
 .السجود لآدم

ّ، وسنتعرف عنها أكثر وعن ممیزاتها والسر الكامن وراء "ص"هذه لمحة موجزة عن سورة      ّ
ها  ارها عنا إلىدف الذ أثناء الشيء نظمها؛ وٕابداعجمال أسلو عینة للدراسة من دو اخت ن  ّ

له في الكرمسور القران حث من خلال، وسیتسنى لنا ذلك  ات ال قي من ّ ط  الجزء التطب

  .هذه الرسالة

هذا التمهید      عض السبل المظلمة، الموجز و و قد فتحنا النوافذ المغلقة، و أضأنا  ُ ن ن

، ووأزلنا شی ل خطوة من خطوات مع أكثر الأمورتّضح تسًئا من الغموض عن ذهن القار  

  .هذا العرض

                                                             
، 23، ج5 سید قطب، في ظلال القرآن، مج-1  . 3004م، ص1972، 1ق، دار الشرو
ر، صابن:  ینظر-2  . 203، 202 عاشور، تفسیر التحرر والتنو
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I.  اقمبدأ   :الس
فرض على منشئ الخطاب طرقة معینة في  ة؛ لأنه  اد الأسلو اق أول الم عتبر الس      ّ ّ ّ

الدلال ه للإحاطة  ة تهتم  ة، لذا نجد أن الأسلو سي ّالكتا اق هو العماد الرئ ّة، ذلك أن الس ّ
ع  لامي،  فالكلمة لوحدها معزولة لا نستط ّفي تحدید المعنى المقصود لأ بناء نصي أو  ّ
اق  أتي الس لات، و ل التأو ة لها مفتوحة على  قى الدلالة المعجم مدلولها، وت ّالجزم 

قا مهما تعددت معانیه ّلیوضح لنا دلالة الكلمة تحدیدا دق نة ّ عاد الدلالات المم ا، واست

سعى  ، فهو بذلك  ة التي إلىالأخر لاغ ة الا ة العمل الخطاب وتأد ّ تحقی مقاصد المتلف 
  .17 القارإلىّیتوخى المبدع نقلها 

اق  ، فقد جاء الس ست مجموعة من الألفا ما أن اللغة هي مجموعة من العلاقات ول ّ      و ّ
حث ارة أدق، ّلیوضح هذه العلاقات و ع قة واللاحقة، و المعاني السا  في ترا المعاني 

ه  اق الذ ترد ف ما أن الكلمة لا معنى لها خارج الس المعنى،  اق هو علاقة المعنى  ّفالس ّّ
ر– ما أسلفنا الذ ارة، -  ه الع اق الذ قیلت ف قا للس ّ ورما اتحد المدلول واختلف المعنى ط ّ ّ

قا لأحوال المتك هأو ط ان الذ قیلت ف اق هو الذ 18لمین والزمان والم قى الس ّ، ولكن ی
ة للكلمة فة الدلال   .ّحدد الوظ

ة ة والاصطلاح اق من الناحیتین اللغو مایلي سنتطر لمفهوم الس   :ّق    وف

 : مفهومه:أولا

  :لــغـــة .1

اق  ّ    یتكو مصطلح الس ن ّContexte) ( من المقطعین)(Text و )Cont( أ ،) مع

ة للمقطوعات )النسیج عني الكلمات المصاح ، حیث استعمل المصطلح الأول ل

معنى النص، أ تلك المجموعات من الكلمات  ستعمل  ح  عد ذلك أص ة، ثم  ق ّالموس ّ

                                                             
عة،، ص:  ینظر-17 اتها، موسى سامح را مها وتجل ة مفاه   .32الأسلو
 - ه1403، القاهرة، 1،  )مدخل لدراسة المعنى النحو الدلالي( حماسة عبد اللطیف، النحو والدلالة محمد : ینظر-18

  .36، 33م، ص1983
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ة  تو الكلمة إلى إضافة مسموعة، أوّالمتراصة م ح  ما  ّ معنى جدید متمثل ف
ة و سات لغو ةّالمستعملة في النص من ملا ّغیر لغو

19.  

التالي ة فقد عرفته  ّأما المعاجم اللغو ّ:  

س اللغة  أصل واحد، وهو ) السین والواو والقاف: "(لابن فارس    جاء في معجم مقای

قال قة: حدو الشيء،  سو سوقا، والس ِّساق  ً قال: ق سقت إلى : ما استی من الدواب، و

ّامرأتي؛ أ صداقها، وأسقته، والسو مشتقة من  ق ّ ل شيء، ْ ساق إلیها من  هذا، لما 

  .20"والجمع أسواق

قول  اقا: " في لسان العرببن منظور    سوقها سوقا س ًساق الإبل وغیرها  وقد ... ً

ذلك تقاودت فهي متقاودة ومتساوقة عن، و   21"ًانساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتا

اق نجد أنها تعني  ا ّ      ومن هذا المفهوم اللغو لكلمة س ع والتتالي والتساو والارت قالتتا

و  ة محددة دو أن  ة لبلوغ غا نوالتسلسل والانتظام في سلك واحد، والتتالي في الحر ن ّ
  .22هناك انقطاع أو انفصال

اق في اللغة، فما هو المفهوم الاصطلاحي له عند القدامى  ّ      هذا عن معنى الس
  والمحدثین؟

  :اصطلاحا .2

ة     قبل  ؛ لابد أن نشیر  عنالإجا عد من إلىّ سؤالنا الساب اق  ّ أن مصطلح الس َ ّ ّ
ة الحدیثة، والسبب في ذلك  ة على التحدید الدقی في الدراسات اللغو ّالمصطلحات العص

ع بین الدارسین "ّ أن المصطلح،إلىراجع  ش عض أن هذا إلىقد  ّ درجة الابتذال فیتوهم ال ّ
ة العسر، وغامضا المصطلح واضح ومفهوم، فإذا ما حاو لوا تحدیده، بدا الأمر عسیرا غا

                                                             
ات الحدیثة،  : ینظر-19 ة في اللسان ي حسام الدین،  أصول تراث   .251م، ص2001 -ه1421، القاهرة، 3رم ز
س اللغة، ج-20  . 117، ص3 ابن فارس، مقای
 . 167، 166، ص10نظور، لسان العرب، ج ابن م-21
نظر. 169 -166، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج:  ینظر-22 لاغة، ص: و ، أساس ال نظر. 225الزمخشر بن : و

س اللغة، ص    .498فارس، مقای
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ة على التحدید  ة الشائعة الاستعمال، العص ّأشد الغموض، ومن تلك المصطلحات اللغو ّ
ه بین الدارسین، مصطلح  ل متف عل ش ومصطلح ) الجملة(ومصطلح ) الكلمة(ّالدقی 

اق(   . 23)"ّالس

ر الغري والعري الحدیث  - أ اق في الف   :ّالس
ة     اق في تحدید الدلالة، فقد عد في الدراسات الأسلو ه الس ُّ نظرا للدور الكبیر الذ یلع ّ

ه في تحدید  عتمد عل س فك شفرات الخطاب، إذ  سا من مقای اسا رئ معنى "...ّالحدیثة مق

حدد أولا جملة تم نطقها، ثان ات ثلاثة متمیزة في النص، فهو  ة على مستو ّالوحدة الكلام ً ّ ّ ا ّ

ة دو  موجب نوع معین من القوة الكلام ة تم التعبیر عنها  ة قض نإنه یخبرنا عادة عن أ ّ ّ ّ ّّ ّ
مصطلح وتناوله 24..."غیرها بیرة وعرفوه  ة  اق عنا موضوع الس ّ، لذلك عني الغریو  ن

  :الكثیر منهم، من بینهم
  ): M HALLIDAY(هالیدا   -1

اق هو النص الآخر أو "ّیر أن       ّالس ة ّ مثا ّالنص المصاحب للنص الظاهر، وهو  ّ
ة عید عن هذا المعنى نجد 25"الجسر الذ یر التمثیل اللغو ببیئته الخارج   :، وغیر 

  )Bruce Ingham( بروس أنغام  -2

عني واحدا من اثنین     اق  ّتقول أن الس ّ:  

اق اللغو -  لمات أخر: ّالس سب الكلمة وما یلیها من   .وهو ما 

ة عن اللغة التي یرد فیها الكلام: اق غیر اللغوّالس -   .26أ الظروف الخارج

ة  ة والبن ة الداخل اق هو العلاقة بین البن قین أن الس ّ     نستشف من التعرفین السا ّ ّ
شف أسراره وتفسیرها ة للحدث اللغو والتي تعمل متحدة على    .ّالخارج

                                                             
ة عالم الكتب، القاهرة، . د 23- ت حث الدلالي عند الأصولیین، م   .28، ص1991، 1محمد یوسف حبلص، ال

ة وتحلیل الخطاب، ج نور -24 ّالدین السد، الأسلو اعة والنشر والتوزع، الجزائر، 1ّ   .201م، ص2010، دار هومة للط
رمة، -25 ة الم ، م اق، جامعة أم القر ّ ردة الله بن ردة بن ضیف الله الطلحي، دلالة الس ّ ّ ّ   .51ه، ص1423، 1ّ
   .51المرجع الساب نفسه، ص:  ینظر-26
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  : )Jean Dubois (نجو دیبوا  -3

میز ج ات وعلوم اللسان(نو دیبوا  في ّ      اق، أحدهما ) قاموس اللسان ّبین نوعین من الس
اق المقاليّمقالي والآخر مقامي؛ أما  أنهّالس عرفه  ّ ف مجموعة النصوص التي فیها : "ّ

ة معینة، أ العناصر التي تسب والتي تلح هذه الوحدة ) تتحدد(تتموضع  ّوحدة لغو
طها اق اّ؛ أما 27"لمح ة : " عنده فهولمقاميّالس ة والثقاف ة والاجتماع ع مجموع الشرو الطب

ة للمرسل والمتلقي حول الحالة  ات المشتر ّالتي یتحدد بها ملفو أو خطاب، إنها المعط
ة والخبرات والمعارف لكل واحد منهما ة والنفس   .28"الثقاف

اق المقالي دیبواّ       یتبین من تعرفات  اق أن الس ّ للس ة التي ّّ هو مجموع العلاقات الداخل

اق المقامي فهو الظروف  اقي، أما الس م في دلالة النص وتمنح وحداته معناها الس ّتتح ّ ّ ّ ّ
ة بین المرسل والمتلقي، والتي تعین هذا الأخیر على فك شفرات رسالة  سات المشتر ّوالملا

  .المرسل

س  -4 ف فندر   :)Joseph Vendryes (جوز

ه       س ّلقد تن اق فقالإلى فندر ة الس التعرف المنطقي الذ : "ّ أهم ّأن الكلمة لا تحدد 
ح بها  لمة جو عاطفي  ّترسمه المعجمات فحسب، إذ یتأرجح حول المعنى التجرد لكل 

متها التعبیرة حسب استعمالاتها التي تكو ق ه ألوانا مؤقتة  عط نفد فیها و نو ّ عني 29"ّ ؛ هذا 

اق هو  ّان الس الرغم من المعاني المتنوعة التي ّ عینها على الكلمة  مة واحدة  فرض ق الذ 

ّبوسعها أن تدل علیها
30.  

ة نجد عید عن هذا المعنى وهذه الأهم   :      وغیر 

فن أولمان   -5    )Stephen Ullman(ست

                                                             
27-Jean Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique،Larous، Paris،1999،p116. 

  .116 المرجع الساب نفسه، ص-28
ة، علم الدلالة العري، . د:  ینظر-29 ، 1ّفایز الدا ر دمش  . 217، 216م، ص1985 -ه1405، دار الف
  . 231صم، 1950فندرس، اللغة، ترجمة الدواخي والقصاص، الأنجلو المصرة، :  ینظر-30
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قة واللاحقة فحسب؛ قة السا شمل لا الكلمات والجمل الحق غي أن  اق ین  ّشیر الى أن الس

شمل  غي أن  ما ین له،  لها والكتاب  شمل القطعة  غي أن  ّبل ین ل -بوجه من الوجوه–ّ  

سات الكلمة من ظروف وملا   .31ّما یتصل 

اق عند  ّ     یتبین من هذا التعرف أن الس یب ذو جانبین مختلفین أولمانّ ارة عن تر  هو ع

ة والع یب یتمثل في العناصر اللغو ة التي تعین على ّمتكاملین؛ هذا التر ناصر غیر اللغو

  .تفسیر مقصود المرسل

فاتیر  -6 شال ر   )Michael Riffaterre(م

صدد دراسته في رسالتنا هذه،  ي الذ نحن  اق الأسلو أتي رفاتیر لیوضح بدقة الس       ّ ّ
أنه عرفه  ّحیث  عنصر غیر متوقع: "ّ و 32"ّنموذج لساني مقطوع  ن؛ غیر أن هذا القطع لا  ّ

ة ما لد المتقبل، فالقوة عا حدث استجا ا لابد له أن  ا للنص، إنما هو منبها أسلو ّملا مف ّ ّ ّ ّ
ة بذلك تنتج من    .33 نموذج لغوإلىّ عنصر غیر متوقع إدخالالأسلو

عض الدارسین الغریین في تعرفاتهم  ظاهرة الأسلوب؛ نجد  اق       ولر مبدأ الس

اق   :، ومن هؤلاء نجدللأسلوب حضورا لمعنى الس

الي  -7   ):Charles Bally (شارل 

حسب تصور        ّإن الأسلوب  أن اللغة مجموعة شحنات " الاستعمال ذاته" هو اليّ ّف
ما في مخبر إدخالمعزولة، والأسلوب هو  عض الآخر  عضها في تفاعل مع ال  

ائي   .34م

                                                             
فن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة، د:  ینظر-31 ، . ست اب، د ة الش ت شر، م  . 62، ص1972مال 
م-32 ائیل رفاتیر، معاییر تحلیل الأسلوب، ترجمة وتقد ضاء، :  م حمید لحمیداني، دار النجاح الجدیدة، الدار الب

 . 56م، ص1993، 1المغرب، 
ع:  ینظر-33 اتهاموسى سامح را مها وتجل ة مفاه ، م2003، 1، دار الكند للنشر والتوزع، الاردن، ة، الأسلو

  .18ص
ة للكتاب،  -34 ة والأسلوب، الدار العر ، الأسلو  . 89 ص،، دت3عبد السلام المسد
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شیر الي      عض، فتتآلف في ّ في هذا التصور الى العلاقات التي تر   ْعضها إثر 
ة واحدة تساعد في الكشف عن الغرض المقصود من وراء هذا الكلام  نسلسلة الكلام لتكو بن ّ

  .المنظوم

  ):A.Hill(هیل   -8

قوله    ة؛ : "ّعرف الأسلوب  هو الرسالة التي تحملها العلاقات الموجودة بین العناصر اللغو

النص أو الكلام في مستو إطاروٕانمالا في مستو الجملة    35"ّ أوسع 

ع  ّیتضح من خلال هذا التعرف أن أساس الأسلوب عند هیل هو العلاقة القائمة بین جم ّ
اقه ولحاقه، وانما في مستو  س ة  ؛ لا من حیث الدلالة المعنو ّعناصر الحدث اللغو  إطارٕ

قا ه سا اق الذ أشرنا إل   .أوسع من ذلك، وهذا هو معنى الس

عد ه اق وأهمیته، نشیر إلى أن        و ّذه النظرة التي ألقیناها على تعرفات الغریین للس
مثل نظرة شهیرة من نظرات علم الدلالة، وقد اكتسبت هذه النظرة  ح  ّهذا الأخیر أص

فضل العالم الانجلیز  قول فیرثشهرتها  شر، وفي ذلك  ا مع ": مال  ان منطق ّأن فیرث 
ادئه حین جعل س نفسه وم ، فعنده أن الكلام ل اق أساس نظرته في التحلیل اللغو رة الس ّ ف

و وٕانماُضرا من الضوضاء یلقى في فراغ،  ن مدار فهم الكلام والقدرة على تحلیله، إنما  ّ
ه في  اقاجتماعي إطارالنظر إل ّ معین سماه الس  وهو ذو عناصر معینة متكاملة، وهي 36"ّ

ة الفهم و    .فهامالإضرورة في عمل

آراء الغریین في ذلك ومن  اق، فنجدهم قد تأثروا  ّ    أما عن العرب المحدثین ونظرتهم للس
ر   :بینهم نذ

اد-1 ر ع   : ّ ش

تور  رفاتیرقد دفعت آراءل     ان موقفه منه حیث ادّع الد اق، و م تصوره للس  إلى تقد

اق  د أهمیته عند تحلیل أ نص أدبي، لأن تغیر الس ارة واحدة ذهب یؤ ن أن ینقل ع م

                                                             
 . 91 نفسه، ص الساب المرجع-35
اب، د-36 ة الش ت م والحدیث، م یر اللغو بین القد شر، التف مال   . 131، دت، ص 
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ح خفي م مجرد إلى تلم شیر ، من مدح إلى ذم ومن تقد ادحیث  أن ثمة دلالة للكلمة   إلىّع

نتهي إلى أن  اق و فتها في الس طلت وظ ة دلالة ل المفردة، إذ لو خلت الكلمة المفردة من أ

اق ا اق اللغو أو الس لمة مطاطة سواء قصدنا بها الس اق    .لمقاميلمة الس

  : صلاح فضل-2

ات المقام معتمدا في ذلك على  شف أن هناك ما     ات المقال وأسلو أسلو ًیدعى 
ة بین المقام والمقال، فهي تسیر في اتجاهین على نحو هالید ً مبینا أن العلاقة جدل

ما أن، مستمر المقام جوهرة في فهم ّف ذلك نجد المعرفة   المقال دلیل على المقام ف

خاصة في .. مقالال ر مصلوح ـ و ما یذ هذه العلاقة بین المقام والمقال علاقة معقدة ـ 

یخ والسخرة، وهي فنو تعتمد على المفارقة القائمة بین  المعارض والتو نعض فنو القول  ن

  .أجزاء المقال، أو المفارقة بین المثال والمقام

ان هذا منظور الأسلو یین المحدثین الغرب منهم والعرب ّ    ومما سب نقول أنه إذا 

اق، فما هي نظرة التراثیین العرب له؟   بخصوص مبدأ الس

  :    وهذا ما سیتم تناوله في العنصر الموالي

ر التراثي العري  - ب اق في الف   :ّالس

اق، مما -ّعلى حد اطلاعنا–    عند استقرائنا لكتب القدامى  ّ لم نجد تعرفا واضحا للس
د طرحنا الس ّیؤ لات في التعرف، إلا أننا ّ ل المش ّاب على أن هذا المصطلح من أش ّ ّ

اق، أهمها،  ه، وثمة عدة ألفا في تراثنا العري مرادفة للس عملو  ه و صرحو  ّوجدناهم  ّّ ن ن ّ
ما  ذلك أشار علماؤنا قد ارتهم إلىالمقام، ومقتضى الحال، والنظم، و اق وقالوا ع ة الس ّ أهم

ارة الأخر " لكل مقام مقال" الدالة الشهیرة الموجزة لمة مع صاحبتها مقام"أو الع ، 37"لكل 

ه  قصد  ة للنص فهو  ن أساسي في الصحة الخارج بیر في المعنى، لأنه ر ّفللمقام دور  ّ
و لها تأثیرها " سات التي تصاحب النشا اللغو و غي –نمجموعة الظروف والملا أو ین

                                                             
لاغة، شرح وتعلی-37 ضاح في علوم ال ني، الا ة الأزهرة للتراث، . د:  الخطیب القزو ت محمد عبد المنعم خفاجي، الم

  .43م، ص1993ه، 1403، 3، 1القاهرة، ج
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و اه إلا في  في ذلك النشا من -نأن  حیث لا تتحد دلالة الكلام، أو تتجلى مزا ّخارجه،  ّ ّ
اطه بها   .38"ّظلها، وفي ضوء ارت

اق في تراثنا العري الس   :ّ    ومن أهم من اهتم 

  )ه255ت (الجاح  -1

اق، هو نص  ة الس شیر الى أهم صادفنا في تراثنا، و ّ       أول نص عري  ّّ ّ ّ،  الجاح

ه مقام المعان ة للألفا ومقامها في ذهن المتكلم ومراعاة المخاطب لأحوال ّیوضح ف النس ّي 

قول ین أقدار : "المستمعین ف واز بینها و عرف أقدار المعاني و غي للمتكلم أن  نین ّ

لاما ولكل حالة من ذلك  قة من ذلك  ین أقدار الحالات، فیجعل لكل ط ًالمستمعین، و
قسم أقدار الكلام على  ّمقاما، حتى  قسم أقدار المعاني على أقدار ّ ّأقدار المعاني، و

  .39"المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

عتره نتیجة تعدد الأقدار بین المعاني –ّ      نفهم من هذا النص  ّرغم الإبهام الشدید الذ 
شیر إلى مراعاة العلاقالجاحّ أن -والكلام والمستمعین والحالات والمقام ة بین الموضوع  

ذا فإن المعاني ترتب  ذا مراعاة المقام في الكلام والتناسب بینهما، وه ّواللغة المستعملة، و ّ
این مقاماتهم وأحوالهم حسب أصناف الناس في المجتمع وت   .ّوتصنف 

رتا الحال والمقام   " لاغیین–وف اني، وذلك أن -في مفهوم ال عد الزماني والم ال طتان  ّ مرت
اغته على وجه معین، إما أن یتصل بزمن هذه الأم م ص ّر الذ یدعو المتكلم إلى تقد ّ ّ ّ

سمى المقام محلها ف سمى الحال، واما أن یتصل  اغة ف ّالص ّ ّ رة ... ّٕ طت ف ومن هنا ارت

المقال ة للمقام 40"الحال والمقام  س إلا الألفا المناس ه الاجتماعيّ، فالمقام ل  الذ یجر ف

  .الحدیث

  )ه456ت (ابن رشی  -2

                                                             
ة -38 ت لاغي، م مان حسن طبل، علم المعاني في الموروث ال    .13، 12م، ص2004ه، 1425، 3، المنصورة، الإ
حر  -39 ان والتبیین، تحأبو عثمان عمرو بن  ، الب ة الخانجي للنشر، : الجاح ت ، م ه، 1418، 7نعبد السلام هارو

 . 139، 138م، ص1998
ة، ص:  ینظر-40 لاغة والأسلو   .306محمد عبد المطلب، ال
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عید عن مقصود الجاح نجد ا عود بن رشی      غیر  شیر إلى أن سر صناعة  الشعر   ّ ّ
قول اق الخارجي للكلام، ف ه الشاعر : "... ّالى مراعاة الس حتاج إل ّعد الجد –ّأن أول ما 

ة اسة، وعلم مقاصد القو-الذ هو الغا ة، حسن التأني والس ه وحدة الكفا ل، فإن نسب ّ وف

ّذل وخضع، وان مدح أطر وأسمع، وان هجأ أخل وأوجع، وان فخر خب ووضع، ولكن  ٕ ٕ ّٕ
ه، فذلك هو  ا داخله في ث ه، و ا ان، لیدخل من  ائنا من  ًغایته معرفة أغراض المخاطب 

ه تفاضلوا ه تفاوت الناس و ّسر صناعة الشعر ومغزاه، الذ  ّ
41.  

ّ       نستشف من هذا النص أن ا ّ ضع المتلقي ّ اغة شعره  لشاعر عند ابن رشی أثناء ص

اق  ضع شعره، فهو بذلك یراعي الس ه وغایته، فیراعي حالته، ومنها  ّنصب عینه، فهو حس ْ
  .ّالخارجي للكلام الذ جعله سر صناعة الشعر

  )ه471ت(عبد القاهر الجرجاني  -3

 حیث ر بد القاهر الجرجانيععند " لكل مقام مقال"ّ    لقد استمر المفهوم نفسه لمقولة 

ه فقال یب الذ قیلت ف اقها اللغو والتر س ّوجملة الأمر أنا لا نوجب : "فصاحة الكلمة 
غیرها،  ه، ولكنا نوجبها لها موصولة  ّالفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذ هي ف

معنى ما یلیها، فإذا قلنا في لف  واشتعل الرأس : " تعالىمن قوله) اشتعل(ّوملقا معناها 

ا ة من الفصاحة، لم توجب تلك الفصاحة لها وحدها، ولكن موصولا "شی ّ، أنها في أعلى مرت
ا را منصو الألف واللام ومقرونا إلیها الشیب من   .42"ّبها  الرأس معرفا 

قول في موضع آخر ّفقد اتضح اتضاحا لا یدع للشك مجالا، أن الألفا لا تتفاضل: "     و ّ ّ ّ 

لم مفردة، فأن الألفا تثبت لها الفضیلة وخلافها  ّمن حیث هي ألفا مجردة ولا من حیث  ٌ ّ
صرح اللف ه ذلك مما لا تعل له  ّفي ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها أو ما أش ّ"43.  

ست مجموعة من  قین ان اللغة هي مجموعة من العلاقات ول ّ      یتبین من النصین السا ّ ّ
حث في ترا الأل اق ی ه، فالس اق الذ ترد ف ، وأن الكلمة لا معنى لها خارج الس ّفا ّ ّ

                                                             
ه ونقده، ج-41   .199، ص1 ابن رشی القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدا
  .364هر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص عبد القا-42
  .92 المرجع نفسه، ص-43
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قها  علاقتها مع سا قة، وأن الكلمة لا یتحدد معناها إلا  المعاني السا ّالمعاني اللاحقة  ّ
حا  عد من أبرز القرائن المعینة على فهم النص وتفسیره تفسیرا صح اق بذلك  ّولاحقها، فالس ّ ّ

  . عن المراد منهشف

اق لد ّ      وأما عن معنى الس طل على  المفسرنّ ان  الكلام الذ خرج مخرجا " فقد 

واحدا، واشتمل على غرض واحد، هو المقصود الأصلي للمتكلم الذ انتظمت أجزاؤه في 

ضاف  اق قد  ة إلىّنس واحد، والس له، من جهة أغراضهأو السورة أو الآ  ّ القرآن الكرم 

اق في مجال النص القرآني قد تناوله القدماء  44"ومقاصده، ومن جهة نظمه المعجز ّ، فالس ّ
روا أن  ة، وذ ات القرآن عض الآ و "ّعند تفسیرهم ل ا قبل أن  اقا اجتماع اق اللغو س نالس ّ

ا اقا نص ع المعاني وانتظامها في سلك الألفا 45"ّس اق القرآني هو تتا و الس ذلك  ّ، و ن

ان المعنى المقصودا ة محددة في ب ة، لبلوغ غا   .لقرآن

تب التراث، نقول  عد هذا التجوال الحافل في  اق متجذر في تراثنا العري، ّأن       و ّالس ّ
ه  عطوه تعرفا مستقلاوقد اهتموا  بیرا رغم أنهم لم  ّاهتماما  وا دوره الكبیر في ّ ّ، إلا أنهم أدر ّ

ح المعنى والكشف عن  صالها للمتلقيتوض   .مقاصد المتكلم التي یرد إ

تور  ره الد ما ذ ن أن نجمله ف م اق،  ّ      من خلال ما قدمناه بخصوص مفهوم الس
ة، ووظفها إلىّإن العالم الغري لو التفت : "هاد نهر ات العرب في دراساتهم اللغو ّ معط

  :ّلخدمة الدرس اللغو لأفاد فائدتین هامتین

ضا من العطاء و منح :هماأول ه موقعه الحالالدرس اللغو ف سب  ما     .ّالتقدم 

ما ینصف الدرس اللغو عند :ثانیهما ة التي أقرها العرب القدماء،  شف الحقائ العلم  ّ
  العرب 

ان العرب فیها قصب السب ة التي  احثین على العدید من المسائل اللغو وقف ال   .46"ّو

                                                             
، ص:  ینظر-44 ضاء، دت، د ة معناها ومبناها، دار الثقافة، المغرب، الدار الب   .232ّتمام حسان، اللغة العر
  .72م، ص1976، 2مصطفى صادق الرافعي، تارخ آداب العرب، ج:  ینظر-45
غداد،  هاد نهر، علم اللغة الاجتماعي،-46  . 86م، ص1988هـ، 1408، 1 الجامعة المستنصرة، 
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اق جاءت متفرقة، تفتقر ّ    من هذا القول تبین لن ّا أن نظرات علماء التراثیین العرب للس ّ
م یجمعها في إلى اق عند الغرب لم تكن جدیدة؛ إطار تنظ رة الس ّ نظرة متكاملة، و أن ف

انت استمرار لجهود الدرس اللغو عند العرب ّوانما  ٕ.  

ر الغري والع اق في الف انت هذه هي النظرة العامة للس ّ    واذا  ذا في ٕ ري الحدیث و

ه في  ي؟ وهذا ما سیتم التعرف عل ر التراثي العري؛ فماهي أنواعه في الدرس الأسلو ّالف ّ
  .العنصر الموالي

ا ي: ًثان  :أنواعه في الدرس الأسلو

اق من أبرز القرائن المعینة على فهم النص وتفسیره الكشف عن ّعتبر الس حا  ً تفسیرا صح ً
اقات الني تقع ّالمراد منه، ذلك أن عا لتعدد الس لمة من الكلمات یتحدد ت ّ دراسة معنى أ  ًّ ّ

ة، وهذا بدوره أد إلى وجود  علاقاتها مع الكلمات الأخر في السلسلة الكلام ذا  ّفیها، و
احثین  ته وتحلیله، ومن هؤلاء ال ل حسب رؤ احثو  اقات، قسمها ال ّأنواع عدیدة من الس ن ّ

ر   :نذ

ي  - أ اق إلى نوعین: مالینوفس ّقسم الس
47: 

اق الحال أو الموقف : ّالأول        ).Contexte of Situation(س

اق الثقافي : الثاني        ).Contexte of Culture(الس

ل منهما من  ه  املا، وهذا لما یلع ة فهم النص فهما  اقین ضرور في عمل ل من الس ًف ً ّ ّ
ارز في تفسیر النصوص   .دور 

ك  - ب التاليّقس: فان دا اق إلى خمسة أنواع وهي   :48م الس

اق التداولي : ّالأول        لامي(الس فعل    ).النص 

اق الإدراكي أو المعرفي : الثاني   ).فهم النصوص(الس

                                                             
حي :  ینظر-47 مص ة، جإبراه ة على  السور الم ق ، دراسة تطب ، دار 1ّ الفقي، علم اللغة النصي بین النظرة والتطبی

اء، القاهرة،    . 108م، ص2000، 2ق
اق في تحق-48 اق والنص، استقصاء دور الس ، الس ة الآداب والعلوم  ینظر فطومة لحماد ل ّی التماسك النصي، مجلة  ّ

ة رة، عالإنسان س ضر    .م2008، جوان 32، جامعة محمد خ
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اق النفسي : الثالث   ).تأثیر النصوص (الاجتماعيالس

ع اق : الرا   ).النص في التفاعل (الاجتماعيالس

اق الثقافي : الخامس ةالن(الس ظاهرة ثقاف   ).ص 

ل منها في الآخر ؤثر  مة النص، و ل من هذه الأنواع تعمل متحدة على تحدید ق ّف ّ.  

شمل أرعة أ  - ت اق؛  م آخر للس احثین إلى اقتراح تقس عض ال ذهب    :سام وهيقو

؛ : ّالأول اق اللغو ه من قرائن "الس حتو الإطار الداخلي للغة وما  ل ما یتعل  ّوهو 

ةتساعد على ف ة الوظ شف دلالة الوحدة اللغو ونات 49"  شمل م اق بدوره  ّ، فهذا الس
ي ، والمعجمي، والأسلو اق الصوتي، والصرفي، والنحو ة وهي، الس   .50أساس

اق العاطفي: الثاني   .الس

اق الموقف: الثالث   .س

ع اق الثقافي: الرا   .الس

است ل ما یتصل  قة تشمل  اقات الأرعة السا ل الس ّف ة ّ عمال الكلمة من علاقات لغو

ما تساعد على تدارك وفهم  ة وغیرها،  ة ونفس ة وخصائص وسمات ثقاف وظروف اجتماع

  .معاني النص المختلفة

ز في عرضنا هذا على  اق، غیر أننا سنر احثین لأنواع الس عض ال م  ّهذا عن تقس ّ
عمل على إثارة المتلقي اره  اعت ي،  حدثه، أنواعه في الدرس الأسلو ّ جراء القطع الذ 

اق وهما ن ان نقف على نوعین من الس م   :ومن هنا 

اق التناسقي .1  : الس

ه رفاتیر اسم  ما أطل عل اق الأصغر"    وهو  ه 51"الس قصد  اشر للف "، و الجوار الم

عضا  عضها  ات التي تتفاعل بها الكلمات فیبرز  ف ا بدراسة الك عده، وعنى أسلو ًقبله و ً

                                                             
ات الحدیثة، دار الصفاء للنشر، عمان، -49   . 542م، ص2002هـ، 1422، 1ّ عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسان
اق والنص، ص:  ینظر-50 ، الس   فطومة لحماد
عة،-51 اتها، ص موسى سامح را مها وتجل ة مفاه  . 18 الأیلو
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عضو عضها في  ي ومن ثم 52"ّؤثر  ه الأسلو عمل على إثارة المن ّ، هذا التفاعل الذ  ّ
اق أكثر عند دراسة سورة  یل عنصر المفاجأة لد المتلقي، وسیتضح هذا النوع من الس ّنش

بت منه أجزاءها حتى أعطت والانسجاموالكشف عن مد التناس " ص" ام الذ تر ّ والإح
ة سورة مت   .كاملة ومتناسقة من حیث المبنى والمعنىفي النها

اق التنافر .2   :الس

ه رفاتیر اسم  ما أطل عل اق الأكبر أو الإجرائي"    وهو  ه 53"الس قصد  ما هو أكبر "، و

الجملة أو الفقرة أو الخطاب ؛  اشر للف ه التنافر الذ هو ضد 54"من الجوار الم ، ولا یراد 

یبي، وانما یراد  ّالتناس التر تعبیر ٕ حدث داخل الأسلوب الواحد، و ه التنافر التضاد الذ 

حل محل الاتساق  ّآخر هو عنصر المفاجأة الذ  اق والانسجامّ فرضه الس  المعنو الذ 

ما عرفه رفاتیر  یبي، فهو  قطعه عنصر غیر متوقع من قبل "ّالنسقي التر ّنس لغو 
عطي للن55"المتلقي اق  ة، وهذا النوع من الس ته وجمالیته الأسلو   .ص حیو

ادل بین  ي تساعد على إدراك الت اق في الدرس الأسلو ّ    ومما سب نر أن أنواع الس ّ
ة والمعاني  ةالمعاني الموضوع عمل المفاجأة، إضافة إلى إحداث عنصر الانفعال  الذ 

اقات المختلفة للبن ة على إثارة المتلقي وحفزه ودفعه إلى الر بین الس بخطاب ّة الكل

ا العلاقة بینها   .واستن

ار؟  ي؛ فما هي نظرة العلماء لمبدأ الاخت اق في الدرس الأسلو ان هذا مبدأ الس ٕ    واذا 
ه في العنصر الموالي ّوما هي أنواعه؟ وهذا ما سیتم التعرف عل ّ .  

  

  
  

                                                             
ة، ص-52 ، الأسلوب والأسلو   . 175 عبد السلام المسد
عة، -53 ة  موسى سامح را اتها، صالأسلو مها وتجل  .19 مفاه
ة، ص-54 ، الأسلوب والأسلو  .175  عبد السلام المسد
ي، ص-55 ائیل رفاتیر، معاییر التحلیل الأسلو  . 56 م
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II. ار    :مبدأ الاخت
اق، وهو الوج         عد الس ة  ار في الدرجة الثان ه الخطاب أتي مبدأ الاخت ستقر عل ه الذ 

ة منها  عامة والقول اة  ار منهجا من مناهج الح عد مبدأ الاخت ًعامة أو النص بخاصة، و ّ ّ ّ
ه تقاس أسالیبنا وأقوالنا وأفعالنا من حیث التناس والانسجام أو التناغم   .ّبخاصة؛ والذ 

ار أو الانتقاء ه الاخت ّ    ولعل لهذا الدور الهام الذ یؤد  في نظم وتألیف أسالیب الكلام ّ

ا في دراساتهم للأسلوب، وذلك من خلال  عتمدونه مبدأ أساس یین  ًنجد الدارسین الأسلو ً

ة الوقوف على التمیز والتفرد الذ  غ توب،  ه والم ّرصدهم لأسالیب القول الشفو ف ّ
له ینطل من اللغة التي تم  ل أسلوب من هذه الأسالیب وذلك  ّیتضمنه  ّ انتقاؤها للتأثیر في ّ

ه ة لد   .المتلقي وخل استجا

ار الواعي لأدوات التعبیر،  تب أو "ّ    فالنص الإبداعي نظام قوامه الاخت فنحن عندما ن

ة القائمة في الألفا والجمل، أ ننهل من  ة والكم عض السمات النوع ّنتكلم نستعمل عمدا  ّ ّ

الإضافة النظام اللغو ما یتلاءم والقصد الذ نروم ارنا  و اخت ا، إلىنه، ف ونه لسان  

ستلهمه شعورنا ضا، لأننا نختار عن وعي معرفي وف ما  ا أ ّ، أ أن الكاتب ینتقي 56"نفس
ه نفسه من  ش  صب فیها ما تج ي  ّعن وعي أدواته التعبیرة من الذخیرة العامة للغة 

اعات، وفي هذه الحالة تتجاوز هذه  س وانط الأدوات مستو التوصیل بلوغا مشاعر وأحاس

ة المعاني   .ّللمستو الجمالي المعبر عن العواطف والانفعالات وحیو

ار واعي ومقصود،  ي هو اخت ار الأسلو اره ذا "    فالاخت و اخت ة المنشئ أن  نلأن غا ّ
ة اذا هي ان57"تأثیر في القطب الآخر من دائرة الإبداع وهو المتلقي تقاء ً، فالظاهرة الأسلو

ة المعنى والتعبیر عنه،  ة من النظام اللغو عن وعي معرفي لتأد ة المناس للوسائل اللغو

لمة بدلا  ار  اب الكامنة وراء اخت حث عن الأس ي في ال احث الأسلو ّوهنا تكمن مهمة ال َ َ
یب سواه، لأنه أفصح  یب عن تر ارة أخر أو تر ارة عن ع ، وتفضیل ع لمة أخر ّمن 

                                                             
ة وتحلیل الخطاب،منذ: ینظر - 56 اشي، الأسلو ز ر ع ، الإنماء مر  .37 صم،2002، 1 الحضار
اتها، ص: ینظر- 57 مها وتجل ة مفاه عة، الأسلو  .30 موسى سامح را
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ار ّوأدق في ة على إبراز مبدأ الاخت ة القصد، لذلك تلح الأسلو ّ التعبیر عن الغرض واصا ُ ٕ
ه هذا المبدأ،  ي الذ یؤد ة خل فني، وقبل الوقوف على هذا الدور الأسلو ل عمل ّفي 

ه من خلال ما ّیتحتم علینا التعرف عل   :یلي ّ

 :مفهومه: أولا

 :لــغــة .1

ة     َاختار یختار، ": الآتي) خیر(اصرة تعرفا لمادة  المعجاء في معجم اللغة العر
ارا، فهو مختار، ارا وخیرة وخ ُاختر، اخت ً ًِ ًِ َْ َاختار الطر الأفضل رُوالمفعول مختا ْ َ ّتوجه : َّ

محض إرادته، اصطفاه وانتقاه ه  َوأنا اخترتك فاستمع لما یوحى{: ، وفي قول تعالىإل ُ َْ ِ ِ َ ُ َْ َ َ ْ ْ َََ{ :

اء رّخی، و58"ُاصطفیتك للرسالة َبین الأَش َْ عض والشيء على غیره ّ فض؛ْ عضها على  َل  ْ َّ َ َ ْ َ
قال خیره بین الشیئین ار  ه الاخت ه وفلانا فوض إل ِفضله عل ْ ْ ْ ْ ََ َّ َ ُ ََ ًَ ُ َِ ِْ ِ َِ َِ َ ُاختاره انتقاه واصطفاه و ،َ َ َ ْ

ه ِوالشيء على غیره فضله عل ْ ََ َ َ ْ َّ َ
59.  

ار في اللغة اذا هو   بدلا من يءٕیثار، والتفضیل، وارادة الشفاء، والإالاصطً    فالاخت

  .غیره

 :اصطلاحا .2

ر التراثي     حدیثنا إلى ما تناوله الف م حول هذا الموضوع  العريّقبل أن نعرج   من مفاه

ر الغري والعري في العصر الحدیث  ار ّقسنحاول التطر إلى اهتمام الف مبدأ الاخت

ي  الأسلو

ر الغر  - أ ار في الف   :ي والعري الحدیثالاخت

ة  ة الحدیثة التي حاول أصحابها تعرف ماه عض الدراسات الأسلو ّ     عند تصفحنا ل
ار فة الاخت ة بوظ ، لذا شاع في الدراسات )choie(ّالأسلوب؛ فإننا نجدها تر هذه الماه

ة أن الأسلوب  ارّالأسلو عمد  اخت اً یوظفه  أن یختار من اللغة معجما خاصإلى، فالمنشئ 

                                                             
ة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر -58   .711، صمعجم اللغة العر
، ص-59 ، المعجم الوس م مصطفى وآخرو   . 264ن ابراه
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ن رسالته  ع بذلك تكو ستط اته التعبیرة  حتى   الأثر المرجو منها لد وٕاحداثحسب غا

مفهوم الأسلوب واعتبر حدا فاصلا  ار  حدث التواصل، لذلك ارت الاخت التالي  المتلقي و

عض  ه من استعراضنا ل ّبین الكلام الفني الجمالي وغیر الجمالي، ولعل هذا ما سنتعرف عل ّ ّ
  :آراء مجموعة من الدارسین الغریین المحدثین وهم على التوالي

  ): Pierre Guiraud( بییر جیرو -1

الي الأسلوب على النحو التالي عرف تلمیذ  الأسلوب مظهر القول الذ ینجم عن : "ّ      

عة ومقاصد الشخص المتكلم أو  ار وسائل التعبیر، هذه الوسائل التي تحددها طب ّاخت

ة ودقة، 60"الكاتب عنا شمل أدوات التعبیر التي یختارها المنشئ  ّ، أ أن الأسلوب عنده  ّ
من الأسلوب ار الواعي لأدوات التعبیر  ّفهو بذلك یر أن في الاخت

61.  

لانتز -2   )Georg von der Gabelentz( قاب

قوله عرف الأسلوب  عض طاقات اللغة علىالإنسانالأسلوب ینطو على تفضیل : "ّ        

ّ یتصرف في الإنسانّ، أ أن 62"عضها الآخر في لحظة محددة من لحظات الاستعمال
ة اته التعبیرة لإنشاء رسالته اللسان   .طاقات اللغة حسب غا

  ):Marouzeau Jules( ماروزو -3

أنه عرف الأسلوب       ّ اد : "ّ ارة من حالة الح الع ار الكاتب ما من شأنه أن یخرج    ّاخت

اراته بدقة لینقلها من درجتها 63"ّطاب متمیز بنفسهاللغو الى خ ّ، أ أن الكاتب ینتقي ع ّ
  . ّالصفر الى خطاب متمیز بذاته

م  ار التي تتح ة الاخت یین الغریین المحدثین لعمل عض الأسلو انت هذه نظرة  ّ       إذا 
یین العرب المحدثین لهذ ّا المبدأ؟ ولابد من في إنشاء الأسلوب؛ فما هي نظرة الدارسین الأسلو

                                                             
ادئه واجراءاته،ضل، علم الأسلوب صلاح ف-60 ، القاهرة،   م   .127 -126 ، صم1998 -هـ1419، 1قدار الشرو
اعة، حلب، :  ینظر-61 ة، دار الحاسوب للط   .11م، ص1994، 2بییر جیرو، الأسلو

ة والأسلوب، ص 62- ، الأسلو  76عبد السلام المسد
ة، منشورات اتحاد-63 ، ّ عدنان بن ذرل، النص والأسلو    .44م، ص2000 الكتاب العرب، د
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ه قرحة هؤلاء في هذا المجال؛ لذا إلى الإشارة ل ما جادت  ر  ح لذ ّ أن المجال لا یت
عض منهم على التوالي ر  تفي بذ   :ن

  : أحمد الشایب -1

قوله عرف الأسلوب  فها للتعبیر عن المعاني قصد : "ّ      ار الألفا وتأل طرقة اخت

ضاح عضها  الشایبأحمد، جعل 64" والتأثیرالإ ّ الأسلوب مرت بتخیر الألفا وضمها الى  ّ
ه الكاتب ومن ثم التأثیر في المتلقي المعنى الذ یرمي إل ة  عض لتوحي في النها   .ّال

   : صلاح فضل -2

أن الأسلوب  قول  اناتیولد نتیجة لانتقاء المؤلف من بین "ّ    ارة التي تقوم إم  اللغة الاخت

ادل   .65"بینها علاقة الت

و عندما توجد العدید من الكلمات المتفاوتة في المعنى،  لاد الأسلوب  ن     فهو یر أن م ّ
عمد المؤلف بذلك  املةإلىف رته  أخذ من هذه الكلمات ما یدل على ف   .ّ أن 

  : سعد مصلوح -3

ه "ّ   یر أن الأسلوب  قوم  ار او انتقاء  غرض المنشئهو اخت ة معینة   لسمات لغو

ارة عن قائمة هائلة من أ؛ 66"ر عن موقف معینالتعبی اناتّ أن اللغة ع  المتاحة الإم

ة الغرض المرجوالمنشئللتعبیر وعلى  ار من بین هذه البدائل لتأد  .  الاخت

   : عبد السلام المسد -4

سلطه المؤلف على ما توفره اللغة من سعة وطاقات"     الأسلوب عنده  ار واع  ّهو اخت ّ"67.  

                                                             
ع، -64 ة النهضة المصرة للنشر والط ت ة، م ة لأصول الأسالیب الأدب ة تحلیل لاغ ، 8 أحمد الشایب، الأسلوب، دراسة 

  .44م، ص1991 -ه1411
  .116 صلاح فضل، علم الأسلوب، ص-65
ة الأسلوب سعد مصلوح، -66 ة دراسة لغو   . 38 -37م، ص1992 - هـ1412، 3، عالم الكتب، إحصائ
ة والأسلوب، ص-67 ، الأسلو    .75 - 74 عبد السلام المسد
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صدر عن وعي المؤلف، وأن هذا      هذا ار  أن الأسلوب اخت ّ تعرف دقی ومحدد، یبین  ّ ّ ّ
عمد  ره وشخصیته، وفي إلىالأخیر  ترجم ف ار من طاقات اللغة ما یخدم موقفه و  الاخت

ه ة صاح ر وشخص طاب ف من الأسلوب الذ  له    .ذلك 

أن  ره نر  ارّ     من خلال ما سب ذ الأسلوب؛  عند المحدالاخت قا  اطا وث ثین ارت ارت

عض منهم، ومن ذلك نخلص إلى أن  ّبل عد الأسلوب ذاته عند ال ّ ار عندهم هوُ ة  الاخت عمل

آخرّ انتقاء خاص لعناصر اللغة المتمیزة إلىمقصودة ترمي  ، والتأثیر في المتلقي بوجه أو 

انات خلالوذلك من  ةالإم   .  المتاحة أمامه اللغو

ان ار، فمإ واذا  هو منظور التراثیین  ت هذه نظرة المحدثین الغریین والعرب للاخت

ه من خلال العنصر الموالي ي؟ وهذا ما سنحاول التعرف عل   :ّالعرب لهذا المبدأ الأسلو

ر التراثي   - ب ار في الف   :العريالاخت

 ، مثل ما عالجه المحدثو تب التراث قد عولج  ّإلا أننا قد ن    قد لا نجد هذا المصطلح في  ّ

خاصة الشعرة منها؛  ة و عض النصوص الأدب لاتهم ل قاتهم وتحل عض تعل نلمسه في 

عض أعلام التراث  عض هذه الآراء من خلال  ولتأكید هذا الأمر سنحاول أن نستقر 

ر ا، بن المدبر، بن سنان الخفاجي، عبد القاهر : ( العري، ومن بین هؤلاء نذ اط ّابن ط
    ).الجرجاني

ا  -1 اط   ):ه322ت ( ابن ط

ه  تا ار الشعر"ّ      تضمن  ه عن أساس هذه " ع ّفصلا في صناعة الشعر، تحدث ف ً

ّالصناعة، ورأ أن الشاعر إذا أراد بناء قصیدة  ه "ّ ّمخض المعنى الذ یرد بناء الشعر عل
قه، والقوافي التي  سه من الألفا التي تطا ره نثرا، وأعد له ما یل ّفي ف نتوافقه، والوز الذ ً

ره في  شاكل المعنى الذ یرومه أثبته، وأعمل ف ه، فإذا اتف له بیت  سلس له القول عل
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ه من المعاني قتض ما  رته، ...شغل القوافي  عه، وقد نتجته ف ه ط ّثم یتأمل ما قد أداه إل ّ
ل لفظة مستكرهة لفظة نق بدل  رم ما قد وهى منه، و ّستقصي انتقاده، و    68"ّةُ

ّ    من خلال هذا النص یتبین أن الأساس في صناعة الشعر عند  اّ اط  هو الأسلوب بن ط

قاعي والجمالي، فهو بذلك قد  متلكه الشاعر والإبداع اللغو والإ ر الذ  الذ یجمع بین الف

ة  عض، أ أنه هو الأساس في نسج بن عضه ل صفة مناسبته الكلام  ّر مفهوم الأسلوب 
اتهالنص ع مستو   . عبر جم

ار عند علماء الأسلوب الیوم؛ أ  ار   فمفهوم الأسلوب عنده هو الاخت ٍ واع في إطار اخت

مراعاة حال المتلقي ّقد حدد بوضوح من قبل الشاعر لظهور قصیدته في أبهى حلة وذلك  ُ َُِ ّ.  

و نتیجة انتقاء الشاعر للمعاني في ذهنه أ ار عنده اذا  ن   لذا فالاخت ار ً ّولا، ثم اخت ً

ا، فما واف لفطه معناه أثبته، وما لم یواف نقل ذلك  ًالألفا التي تواف هذه المعاني ثان
فسره قولهإلىاللف  ّ اتفقت وٕاذا: "... ّ معنى آخر هو أحسن وقعا من المعنى الأول وهذا ما 

ة قد شغلها في معنى من المعاني، واتف له معنى آخر مضاد للمع انت ّله قاف ّنى الأول، و
ة أوقع في المعنى الثاني منها في المعنى الأول نقلها   المعنى المختار الذ هو إلىتلك القاف

اتها69"أحسن ل بیت من أب ه الشاعر على مستو  قوم  ار    .ً، فالقصیدة اذا هي اخت

  :)ه279ت (ّابن المدبر   -2

ة ّ     واذا جئنا إلى بن المدبر فإننا نجده یولي أهم ّ صفها ٕ ار، بل إنه  ة الاخت بیرة لعمل  ّ
قول ة ف ار الألفا وقصدك بها : "الصعو س شيء أصعب من اخت ّ موضعها، لأن إلىول

ان غیرها متها من الفصاحة والحسن ولا تحسن في م ، 70"ناللفظة تكو أخت اللفظة وقس

عود  ضإلىوهذا  ثرة الأسماء للمسمى الواحد، فهذا القول  ّ السعة في  اهي قول علماء ّ

                                                             
ار الشعر، تح-68 ، ع ا العلو اط م زرزور:  محمد أحمد بن ط اس عبد الساتر، نع ة، ع ه، 1426، 2، دار الكتب العلم

 .11 صم، 2005
 11 المرجع نفسه، ص-69
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ة  ادئ الدراسة الأسلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م   الفصل الأول ــــــــــــــــ

 

35 

ة الاستبدال من بین مجموعة من الألفا المترادفة  عمل قوم  روا أن المبدع  ّالأسلوب حین ذ
ة، وللمتكلم أن  العلاقات الاستبدال سمى  قوم بینها ما  القائمة في الرصید المعجمي له، 

أحد هذه الألفا في نقطة معینة من نقا سلسلة الكلام   .ّأتي 

  ):ه466ت (فاجي  ابن سنان الخ -3

ار عند  ان الاخت ا     إذا  اط ساعد في صناعة الكلام الجید بن ط ل ما  تعل  ّ عاما و ّ ً
ستقي منها الأدیب أو الكاتب الخفاجيّوالجمیل؛ فإنه عند  ّ ینحصر في معین اللغة التي 

ة، ولعل هذا ما نفهمه من قوله ّمادته اللغو ّفأما السعة فالأمر فیها واضح: "ّ ّ، لأن الناظم او ّ
ثیرة، تقع  انت اللغة التي ینسج منها ذات ألفا  ه موضع إیراد لفظة، و الناثر إذا حظر عل

الموضع من غیر عنت ولا مشقة، وهذا غیر  ّموقع تلك اللفظة في المعنى، أخذ ما یلی 
لا خلاف ثرة الأسماء للمسمى الواحد، وتلك فائدة حاصلة  ن لولا السعة في  ّمم ّ"71.  

ا، یختار منه المنشئ ما یر أنه الأقدر  أنها خزانا رح صف اللغة في هذا النص  ّ    فنراه  ّ ًّ ً ّ
ار في  ة الاخت یین الیوم، في أن عمل ته وموقفه، وهذا ما یواف نظرة الأسلو ّعلى خدمة رؤ

طر وأسالیب متعددة، وهذا راجع في الأساس الى الثرو ن أن تؤد  م ة  ّالأسلو ق َّ ة َُ ة اللغو

اته  ار الألفا وتألیف الكلام حسب غا الهائلة التي تحملها لغة ما، وقدرة المبدع في اخت

  .التعبیرة

  )ه471ت : ( عبد القاهر الجرجاني -4

ار  ة الاخت ل من سلك طرقهما، قد جعلوا عمل ا والخفاجي و اط ان بن ط      إذا 

الا عرف  ، أ ما  ار من المعجم، فإن مقصورة على المفردات والألفا عبد القاهر ّخت

یب داخلین في الجرجاني ة النظم أن یجعل المعجم والتر ْ استطاع من خلال معالجته لقض ّ
ار ة الاخت ا "، وذلك عندما 72عمل شتد ارت عض و عضها في  دخل  ّتتحد أجزاء الكلام، و ّ

أول، وأن تحتاج في الجملة  و  أن تضعها في النفس وضإلىٍثان منها  نعا واحدا، وأن  ً ً

                                                             
ة، بیروت، لبنان، 71-   .51ه، ص1402م، 1982، 1ّ ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلم

اتها، ص : ینظر-72 مها وتجل ة مفاه عة،  الأسلو  . 28سامح را
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صر  ساره هناك، وفي حال ما ی ضعه ب مینه هنا في حال ما  ضع ب اني  حالك فیها حال ال

س لما شأنه أن یجيء على هذا الوصف حد  عد الأولین، ول ضعهما  ع  ان ثالث ورا م

ه ح    .73"نحصره وقانو 

ار عند  ة الاخت ّ      یتبین من هذا النص أن عمل ّ قوم بها " هي يالجرجانّ ة  ة فرد عمل

ضع في ذهنه المتلقي الذ یرد  اته التعبیرة، فهو بذلك  المنشئ عن وعي وقصد حسب غا

صل إلى ما یرده ظهر التفاوت بین المبدعین في أسالیبهم74"له أن  هذا    .، و

قوله عرفه   من ضرب"ّأن الأسلوب هو : ّ    فالأسلوب بذلك عنده لا ینفصل عن النظم، إذ 

ه قتضي الدقة في "النظم والطرقة ف المقابل  ّ، فالنظم  ارّ ي الذ یواز بین الاخت ن الأسلو

  .ّعناصر العمل الفني في ضوء المعنى الذ یرد المبدع التعبیر عنه

شیر ارة  الجرجاني     و ضا من خلال ع س من شأنه أن یجيء على هذا الوصف " أ ول

ه ح  حصره و قانو  نحد  ة، بل هي مفتوحة ،"ّ ن أن تكو لا نهائ م ار  ة الاخت ن أن عمل ّ
یب  س على صعید المعجم فق وانما على صعید التر ات لا حصر لها، ل ان ّعلى إم ٕ

ضا   .75أ

ن القول م ستلزم علینا في  ّ    ولعل بهذا  قى محدودة رغم ذلك، إذ  ار ت ة الاخت ّأن عمل
حاءات التي نرد إثارتها في المتلقيأغلب الأحوال أن نختار بدائل معینة   . نراعي فیها الإ

ة الانتقاء  آراء تكاد تتف حول أهم حفل  ّ    هذه عینة قلیلة من رصید التراث العري الذ  ّ
عامة، وهي في  ة  ات قوم بها منشئ الخطاب في التعبیر عن مواقفه الح ار التي  ّوالاخت

ًمنظور هؤلاء تمثل میدانا للتنافس و   .التفاضل بین المبدعینّ

ار؛ فما هي  ذا التراثیین لمفهوم الاخت انت هذه نظرة المحدثین الغریین والعرب و ٕ    واذا 
ه في العنصر الموالي ي؟ وهذا ما سنحاول التعرف عل   :ّأنواع هذا الأخیر في الدرس الأسلو

                                                             
ة، دار الف: ، تحالإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل  73 - ة و فایز الدا ، محمد رضوان الدا  - م2007، 1ر، دمش

  .133ه، ص1428
عة،:  ینظر 74 - اتها، سامح را مها وتجل ة مفاه   29 صالأسلو

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها:  ینظر-75
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ا يأنواع: ًثان    :ه في الدرس الأسلو

ار العناص ة اخت طر وأسالیب ّ      إن عمل ن أن تؤد  م ة داخل الأسلوب  قر اللغو َّ َُ
ة وقدرته على  عتمد في الأساس على ثروة المنشئ اللغو ن، لأنه  ّمتعددة، وهذا أمر مم
ار وانتقاء  ع اخت ستط ات واحتمالات متعددة  ان قدم له إم ّالانتقاء من النظام اللغو الذ 

عبر عنه؛ یتلاءمما  طر متعددة، "ّ والموقف الذ  ة الخبر الواحد  قإذ هناك احتمالات لتأد

و الحال عند الأدیب  یف  أسالیب مختلفة ف عبر عما یرد  ن للإنسان العاد أن  م نف ّ ّ
لامه 76"والمبدع ار  حانه وتعالى وهو المبدع في اخت ، والحال مختلف تماما عند الله س

ار  ل اخت ار  ن اعت م ه، غیر أنه لا  ا، لذا من ّوتراكی ارا أسلو ه المنشئ اخت قوم 

ار   :الضرور تحدید نوعین مختلفین من الاخت

 الموقف والمقام وم  ار مح  اخت
 ات التعبیر الخالصة ه مقتض م ف ار تتح  77ّاخت

الوقف والمقام .1 وم  ار مح  : اخت

ه المنشئ        ار نفعي یهدف إلى تحقی هدف عملي محدد، ورما یؤثر ف لمة ّهو اخت

قة، أو لأنه  ه للحق قة في رأ ارة على أخر لأنها أكثر مطا ّأو ع س ذلك–ّ رد أن  ی-على ع

لمة معینةضلل سامعه، أو یتفاد الص ارة أو  ة تجاه ع حساس ّدام 
و ، 78 نولابد أن  ّ

ار، ولابد  ة الاخت اق عنصر مهم في عمل ار خاضعا للمقام، لأن الس ّالمقال في هذا الاخت ّ
ة العمیلة لل و نسقا متكاملا قادرا على تأد اق أن  ةنس صالها التي یتوخى المبدع الإبداع  إ

ة معینة ع ار على سورة نده، والى المتلقي وخل استجا قنا لهذا النوع من الاخت أثناء تطب

ة والمعاني " ص" م الأسلو اب وستبرز الق ن ضمها لهذا ال م ا العناصر التي  ّسیتضح جل ّ

ار الحاصل في السورةإظهارهالیلة التي یتوخى الله الج  . من هذا الاخت

                                                             
اتها، ص-76 مها وتجل ة مفاه عة، الأسلو  . 27 ینظر، موسى سامح را
ة وتحلیل الخطاب، ص-77  . 173ّ ینظر، نور الدین السد، الأسلو
 . 173، صالمرجع نفسه،  ینظر-78
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ات التعبیر الخالصة .2 ه مقتض م ف ار تتح  : ّاخت

أنه ار  ننا أن نعرف هذا النوع من الاخت م     ّ النحو في " ّ ار النحو والمقصود  الاخت

ة والدلال ة والصرف مفهومها الشامل الصوت ة ونظم الجملة، هذا المصطلح قواعد اللغة 

لمة  ار حین یؤثر المنشئ  و هذا الاخت یب لأنها أصح ونو ا على تر ی ّأدق في أو تر
ة، مثل جمل النفي "، 79"توصیل ما یرد ة تخضع لقواعد نحو ة لغو فالمنشئ یختار أبن

غ التي لا مفر له من  اعهاّوالاستفهام و الأمر والشر وغیر ذلك من الص ، وهذه 80"إت

غ  هالص ارات هي التي تبرز تفرد المنشئ وتعطي علامة ممیزة لأسلو ّوالخ ّ. 
ار  فه لأداء الأف ار یتم على مستو اللف أولا ثم ینتقل الى نظم الكلام وتأل ّ     فالاخت
ة المنسقة  ارة اللفظ ه الع قصد  ان الأسلوب في عرف الدارسین  ال، ومن هنا  ّوعرض الخ

فها للتعبیر عن المعاني، قصد لأداء المعاني، وهو طرق ار الألفا وتأل ضاحة اخت  الإ

ة  یب الخاص للبن راعته في طر التفاوت في التر قوالتأثیر، وتبدو مقدرة منشئ الخطاب و

عود في أساسه  ة في الخطاب والذ  ة إلىاللغو ار للوحدات اللغو  القدرة على الاخت

قها في مواقعه لة للخطاب، وحسن تنس ما بینها من علاقات، ّالمش ا، وتوخي معاني النحو ف

ما بین الكلم من علاقات ّفالأسالیب تتنوع  وفقا لقدرة منشئها في توخي معاني النحو ف
81.  

ة، ألا  اد الدراسة الأسلو     هذا عن نظرة العلماء المحدثین والقدامى للمبدأ الثاني من م

ما یلي سنتعرف عن نظرتهم  ار، وف  .للمبدأ الثالث؛ وهو الانزاحّوهو الاخت

                                                             
ة وتحلیل الخطاب، ص-79   .174ّ ینظر، نور الدین السد، الأسلو
ة الونشرس-80 فر الشیخ، بوا حث مقدم لجامعة  ة،  نات العدول في الجملة القرآن ، نقلا عن ّ عبد العزز جاب الله، تلو

 .103صلاح فضل، علم الأسلوب، ص
   .176، صالمرجع نفسه ینظر، -81
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III.  اح   مبدأ الانز
سر تسلسل الكلام، ومنعه من الجران على وتیرة واحدة،     هنا ّك عدة مفردات تدل على 

قوالانحراف والانتهاك والشناعة، المخالفة والإطاحة، وخر الانزاح والتجاوز "ّتتمثل في 

قول 1"السنن واللحن ما  ات  قة لمسمى : "عدنان بن ذرل، والعدول وهذه المسم هي في الحق

ة إلا نتیجة الاختلاف في النظرة واحد وأطل علیها  عائلة الانزاح، وما الاختلاف في التسم

قاتهاإلى   .2" تطب

ة  ة الانزاح     وقد وجدت الدراسات الأسلو عد عمل حث والدراسة، فهو  ُّ میدانا خاصا لل

ة النص، ذلك أن الخروج عن النسیج  ا على أـدب ّجوهرة في تحدید الأسلوب، ومؤشرا نص ّ
ة، الل یب ة، التر اته، الصوت ةغو العاد في أ مستو من مستو مثل الأسلو ة،  لاغ  وال

و الانزاح خروجا عن المألوف في استعمال اللغة  هذا  ا، و نفي حد ذاته حدثا أسلو  إلىّ

صل مابین الكلام الفني وغیر الفني عتبر الف   .استخدام جدید، فهو بذلك 

فة الانز سة في      وتكمن وظ ل "اح الرئ  الإثارةّعنصر المفاجأة التي تصدم المتلقي، وتش

ة متضمنة للمفاجأة فإنها تحدث خلخلة وهزة في  انت السمة الأسلو لما  ه، ف ّوالدهشة لد ّ ّ ّ
ة تتناسب مع حدث المفاجأة التي إدراك ل ظاهرة أسلو مة  ه، لذلك فإن ق ّ القار ووع

حیث  ا،  ا طرد ان وقعها في نفس المتقبل تحدثها تناس ة غیر منتظرة  انت الخاص ّلما 
  .3"أوقع

أتي التعرف على  ةمفهومّ    وسنحاول في ما  ة والاصطلاح    الانزاح من الناحیتین اللغو

                                                             
ة والأسلوب، ص :ینظر -1 ،  الأسلو  .101، 100عبد السلام المسد
اعة، عمان، الأردن، -2 سر للنشر والتوزع والط ، دار الم ة والتطبی ة الرؤ ّ یوسف أبو العدوس، الأسلو م، 2007، 1ّ

 .181ص
اتها، ص-3 مها وتجل ة مفاه عة، الأسلو   . 17  موسى سامح را
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 :مفهومه: ًأولا

 :لـــغــة .1

الآتي)نزح(جاء في لسان العرب معنى مادة       ًنزح الشيء ینزح نزحا : " 
َعد، : ًونزوحا ُ عدت، ونزح البئر ینزحها نزحا َ ًونزحت الدار فهي تنزح نزوحا إذا  ًَ ُ َ
قل ماؤها: إذا استقى ما فیها حتى ینفذ، وقیل: وأنزحها   .1"ّحتى 

ما یلي ة المعاصرة جاء المفهوم اللغو للانزاح  نزح : "    وفي معجم اللغة العر

ًإلى، نزح عن، نزحا ونزوحا فهو نازح والمفعول منزوح،  ّفرغها : نزح البئر ونحوهاً
َعد عنها، ونزح إلى العاصمة أ : ّأو قل ماؤها أو نفذ، ونزح الشخص عن أرضه ُ َ

  .2"انتقل

عد والنفاذ والانتقال؛  ّ    نستنتج مما سب أن معنى الانزاح في اللغة هو ال
ان وفي اللغة هو انتقال من معنى إلى معنى  ان إلى م فالانزاح هو انتقال من م

عد عن مدلول أول إلى مدلول ثان   .ٍآخر، وال

  :اصطلاحا .2

ة الحدیثة،  ن     لكو الانزاح من المصطلحات التي شاعت في الدراسات الأسلو

ّقفسنتعرض لأهم تعرفاته عند المحدثین أولا، ثم نتطر  ّ اإلىً   . تعرفاته عند نقادنا القدامى ثان

ر الغري والعري الحدیث  - أ اح في الف   :الانز

ار هذا  ن اعت م مفهوم الانزاح؛ اذ  ثیر من المحدثین       ارت مفهوم الأسلوب عند 

ر   :الأخیر هو الأسلوب الأدبي ذاته، ومن هؤلاء المحدثین نذ

                                                             
 . 232، 231، ص13ج ابن منظور، لسان العرب، -1
ة المعاصرة-2   .2192، 2191، ص أحمد مختار عمر، معجم اللغة العر
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  ):Paul Valery(بول فالیر  -1
ارته الشهیرة أن         .1"الأسلوب هو في جوهره انحراف عن قاعدة ما: "ّقال في ع

اد عن القاعدةّفقد اعتبر أن ا من في الح   .لأسلوب 

وهن  -2    ):John Cohen(نجو 
أنه      ّعرف الأسلوب  ا ولا مصوغا في قوالب مستهلكة"ّ س شائعا ولا عاد ل ما ل ًهو  ً ً ...

اس  الق ، فهو إلىهو مجاوزة    2" خطأ مرادإذن المستو العاد

ا من في مخالفة النم المع ه ّ     فیر أن جوهر الأسلوب   نم إلىر المتعارف عل

عمد من خلالها المبدع إذاجدید غیر مستهلك، فهو   زعزعة الأنظمة إلى مخالفة مقصودة 

  .ّالثابتة للغة لإثارة السامع وحفزه على التقبل

  :)Charles Eigrton Osgood( أسغود -3

أنه  عرف الأسلوب       ّ صورها"ّ ار لصالح المواقف التي    .3"ّ النصخروج فرد على المع

ة  النس حق انزاحا  انه أن  ار متواضع إلىّ      نفهم من هذا التعرف أن النص بإم  مع

صورها النص  ه، وذلك راجع الى قدرة المبدع على انتهاك المألوف حسب المواقف التي  ّعل
ا ا أو دلال ا أو صرف   .سواء أكان هذا الانتهاك صوت

فیتان تودوروف -4   :)Tzvetan Todorov( تیز

أنه  ّ    عرف الأسلوب اعتمادا على مبدأ الانزاح  ان یوجد لو أن اللغة "ّ ّلحن مبرر ما  ّ
ة الأولى ال النحو قا للأش انت تطب ة   النحو إنّ،  من خلال تعرفه للأسلوب یتبین 4"ًالأدب

عمد  ة هي مجال للحرات، فالمتكلم  ّمجال للقیود، والأسلو ة  خلخلة الأنظمة اللإلىّ غو

الراسخة؛ وذلك بتحمیل الألفا دلالات جدیدة لم تكن مألوفة من قبل، وهو عمل مقصود 

ة للألفا حائ   .ّیتوخى منه زادة الطاقات الإ
                                                             

ادئه  1 -   .م208 ص،،وٕاجراءاتهصلاح فضل، علم الأسلوب م
و-2 ش، القن  جو    .35م، ص1999، 4اهرة، دار غرب، ن، النظرة الشعرة، ترجمة أحمد درو
ةفیلي ساندرس، نحو نظرة أسلو :ینظر  -3 ر، دمش،خالد محمود جمعة : تر،،ة لسان ة، دار الف عة العلم  ، المط

  . 36م، ص2003  - هـ1424، 1
ة والأسلوب، ص-4 ، الأسلو  . 103، 102 عبد السلام المسد
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یین العرب المحدثین لمفهوم الانزاح فنجدها تتمثل في عض الأسلو ة لنظرة  النس ّ     أما  ّ:  

  : ّنور الدین السد -1

أن ّ     عرف الانزاح  ظهر في "ه ّ انحراف الكلام عن نسقه المألوف، وهو حدث لغو 

اغته یل الكلام وص ، فمفهوم الانزاح عنده یدور حول تكسیر العرف اللغو والخروج 1"تش

ه  ا إلىعن الشائع والمستعمل الذ درج الناس عل ا مستو أرقى، مما یجعل الكلام فن  إبداع

ة ة جمال   .ّیتضمن خصوص

   :محمد مندور -2

أنه       عرفه  ّنجده یتف مع نور الدین السد في مفهوم الانزاح إذ  ّ خروج عن قواعد "ّ

س المتعارف علیها التماسا لجمال  یب ومخالفة المقای اللغة، وعلى المألوف من التعبیر والتر

ة المتداولة الى مستو ّ؛ أ أنه خروج عن المألوف من العلاقات الا2"الأداء وروعته سناد

ة النص وتمیزهح   .ّق خصوص

یین المحدثین یدور حول  ره نجد أن مفهوم الانزاح عند الأسلو  إخراجّ      مما سب ذ

ة لغة من دائرة المعاني المستهلكة إال اللغة العاد  إلىلى معاني جدیدة مبتكرة، قصد الارتقاء 

ة، ومن ذلك تتولد دلالات جدیدة للألفا ینجم عنها ع ة لم تكن مستو الجمال لاقات لغو

ضع المتلقي في حیرة أمام هذا التكثیف الدلالي من أجل تفسیر  ّمألوفة من قبل، وهذا مما 
  .هذا الانزاح اللغو

ر التراثي العري  - ب اح في الف   :الانز

فرض نفسه في هذا المقام؛ وهو ن عالج الدارسو العرب القدامى هل:      هناك سؤال 

ما عالج ة الانزاح  ؟خاص نها الدارسو المحدثو   ن

                                                             
ة وتحلیل الخطاب، ج-1  . 198، ص1ّ نور الدین السد، الأسلو
،  محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، دار النهضة للط-2    .265م، ص1969اعة والنشر، مصر، د
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م وجدنا العدید من المصطلحات منها ر القد طو التراث الف حثنا في  : ن      أثناء 

ة قة ....ّالعدول، الاتساع، الالتفات، الضرورة الشعرة والشجاعة العر الخ، وهي في الحق

الجدید، ان  لها حول مفهوم واحد وهو الخروج عن الساب والإت ات تدور   وهذا ما ّمسم

  .یواز مفهوم الانزاح في عصرنا الحدیث

ا للأدب ووسیلته  لا فن ار اللغة ش ة التعبیر الفني واعت      وقد اهتم علماؤنا القدامى بجمال

ین للكلام؛  وا وجود مستو ، والثاني "وأداءه، لذلك أدر الأول مستواها المثالي في الأداء العاد

عتمد عالإبداعيمستواها  ة وانتهاكها الذ  ّ، ومن ثم اعتبر مستو 1"لى اختراق هذه المثال
قا بخروجه عن  ل الأنما التعبیرة الموجودة سا ا جدیدا تحد  ّالخطاب القرآني نمطا خطاب ً ً ً

غه ه وص   .المألوف في ألفاظه وتراكی

د  ؤ ة "ّ أن نصر حامد أبو زدّ     و حث في قض حثالإعجازال قته إلا  س في حق اً ّ ل

علو  ّعن السمات الخاصة للنص والتي تمیزه عن النصوص الأخر في الثقافة وتجعله  ّ ّ ّ
تفو قعلیها و     ومن بین الدارسین القدامى الذین تناولوا ظاهرة الانزاح في توظیف .2"ّ

ر الآتي ة الخطاب نذ   :اللغة داخل بن
   ):ه255ت (الجاح  -1

ان والتبیین عن االجاحّعبر      ة والعجبلانزاح  في الب  من غیر ّأن الشيء: "فقال الغرا

ان أظرف،  عد في الوهم  ان أ لما  عد في الوهم، و ان أ ان أغرب  لما  ّمعدنه أغرب، و ّ

ان أبدع ان أعجب  لما  ان أعجب، و ان أظرف  لما  ّو ّ"3.  

من في خروج الشيءالجاحّ والتمیز عند الإبداعّ     نفهم من هذا النص أن   عن أصله  

ان أبدع،  لما  س المعنى معنى آخر غرب عنه؛  لما ل عد في الوهم، ف ّالى شيء آخر أ ًّ
أنه خروج عن المألوف في الاستعمال   .ّوهذا هو الانزاح في مفهومنا الحالي 

                                                             
ة،-1 لاغة والأسلو ة للنشر، لونجمان،  محمد عبد المطلب، ال ة المصرة العالم  . 268 صم،1994، 1 الشر
ات نصر حامد أبو زد، -2 ال ضاء، المغرب، بیروت، لبنان، إش ز الثقافي العري، الدار الب ل، المر ات التأو  القراءة وآل

 . 137م، ص1996 ،4
ان والتبیین، ج-3 ، الب  . 90، 89 ص،1 الجاح
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ه المجاز حیث قال ف ضا قد عبر عن الانزاح  هو فخر العرب في لغتهم، : "ّ ونجده أ

اهه اتسعت أش ة وتمثیل، التي من ، "ّو نا ان من استعارة و ع صور الب اهه جم أش قصد  و

ا رائعاإلىشأنها أن تنقل اللف  ً غیر ما وضع له في اللغة فتحدث بذلك أثرا فن ً ًّ.  

ة -2   ):ه276ت ( ابن قتی

عید عن رأ الجاح نجد  ة     وغیر  قولبن قتی عتبر المجاز انزاحا ف ضا  ّإن : " أ
ق في الكلام، ومعناها طر القول ومآخذه؛ ففیها الاستعارة، والتمثیل، والقلب، للعرب مجازات

م، والتأخیر، والحذف، والتكرار،  ، والإفصاح، والتعرض، والإظهار، والإخفاءوالتقد

ة،  ضاحوالكنا ع خطاب الواحد، والواحد والإ ع، والجم ة الواحد خطاب الجم ، ومخاط

ع خطاب الاثنین، والقصد لف العموم لمعنى والجم  بلف الخصوص لمعنى العموم، و

  1"الخصوص

ة     من خلال نص  حدثه المجاز ینتج انزاح تعبیر إنّ یتبین بن قتی  التغییر الذ 

أتي على صور مختلفة، وما المجاز عند العرب القدامى إلا انزاح عند المحدثین؛ لكونهما 

ان حول مفهوم واحد وهو تجاوز ما   . مألوفهو یلتق

 ):ه392ت (ّابن جني -3

مصطلح  ّبن جنيّ    عبر  ظهر ذلك ؛ّالاتساععن الانزاح  ّواعلم أن الفعل  ": قولهمن و
آخر؛ فإن العرب تتسع إذا حرف و الآخر  ان أحدهما یتعد  معنى فعل آخر، و ان   ّ ّ ّ

ه  أن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر،إیذانافتوقع أحد الحرفین موقع صاح  فلذلك جيء ّ 

قول الله عز اسمه الحرف المعتاد مع ما هو في معناه، وذلك  أحل لكم ليلة الصيام ﴿: ّمعه 
ّ المرأة، وانما تقولإلىرفثت : ؛ و أنت لا تقول﴾ نسائكمإلىالرفث  رفثت بها، أو معها؛ : ٕ

                                                             
ة-1 ل القرآن، تح، أبو محمد عبدالله بن قتی ل مش ة، : قی تأو ة العلم ت   . 20م، ص1981، 3أحمد صقر،الم
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نت تعد أفضیت بــ  معنى الإفضاء، و ان الرفث هنا  ّلكنه لما  ّ  إلىت أفضی: قولك) إلى(ّ

معناهوٕاشعارامع الرفث، إیذانا ) إلى(المرأة، جئت بــ    1"ّ أنه 

ّ      فالاتساع الذ تحدث عنه  المفهوم الحدیث؛ أ بن جنيّ ّ هنا یلخص معنى الانزاح 
 غیر المألوف في التعبیر، وذلك لإحداث إلىّخروج عن المتداول والمتوقع لد الناس 

یر والتأمل فإدخالهالزعزعة لد المتلقي و    .ي دائرة التف

ُلقد أعتبر الابتعاد عن المألوف في اللغة والخروج عن القوالب الجاهزة؛ شجاعة و       ْ ُ

ة( ؛ّبن جنيأطل علیها  ه الشاعر الخارج عن الأنما المتداولة )شجاعة العر ّ، حیث ش
ب جوادا لا  قول في وصف هذا الشاعرلالفارس الذ یر ثله في ذلك م: "... جام له، ف

لا لجام، و وارد الحرب الضروس حاسرا من غیر احتشام، فهو  عند مثل مجر الجموح 

ض منته شجاعته وف ان ملوما في عنفه وتهالكه، فإنه مشهود له  ّوان  ّ ً"2. 

ه الشاعر في ح اللغة انما هو  ّ     نفهم من هذا النص القصیر أن الاعتداء الذ یرتك ّ ّ
الشجاعة ه شهادة له  أسلو ذلك قدم شعره للقار في أبهى حلة، فانفرد  ة، و ّ والشهامة اللغو ّ

  .الخاص عن غیره

  ):  ه471ت (عبد القاهر الجرجاني -4

مصطلح ّبن جني عن رأ عبد القاهر الجرجاني      لم یبتعد  ّ عندما عبر عن الانزاح 
ار ة والمجاز على اعت ظهر ذلك في حدیثه عن الكنا ه "...ّ أن ّالاتساع؛ و راد  طل و اللف 

ًاتساعا وتفننا، لا ... غیر ظاهره  ً ة إلا أنه على اتساعه یدور في الأمر الأعم على إلىّ ّ غا ّ ّ

ة والمجاز    3..."شیئین؛ الكنا

ّ     فالاتساع الذ تحدث عنه  ل من المجاز الجرجانيّ حدثه   هو الغموض الذ 

س انزاح النص عن  ع ة والذ  ظواهر الألفا وعن الاستعمال الشائع المألوف، والكنا

                                                             
 .308، صّ ابن جني، الخصائص-1
 . 392، صالمرجع نفسه -2
 . 110، صالإعجاز عبد القاهر الجرجاني، دلائل -3
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حاءات تجعل المتلقي یدخل في صراع معها لمحاولة تفسیر هذا  و بذلك نسیج من الإ نف

  .الانزاح والوقوف على جوهره

ّ     ومما سب یتضح أن  ّ ان حول ّ ونهما یلتق ان مع الانزاح في  ّالاتساع والمجاز یتساو
اللغة من حیز الوضع الأول مفهوم واحد؛ وهو العبو ، مما یجعل ّ حیز الوضع الثانيإلىّر 

ا  اّالكلام فن اههإبداع  .ّ وذلك بهدف التأثیر في المتلقي وشد انت

طرحه  ة عن السؤال الذ قمنا  ننا الإجا م طو التراث  عد هذه الجولة الحافلة في  ن      

ات الحدیثة ة وهو أن ما تطرحه الأسلو ّ الیوم بخصوص الانزاح ما هو إلا تطور ّفي البدا ّ

ة في للآراء ات الانزاح في حقل الدراسات الأسلو مة، وأن مثلما تعددت مسم ار القد ّ والأف ّ
قته  مة، فما الانزاح في حق اته  في الدراسات القد ّالعصر الحدیث، فقد سب ذلك تعدد مسم

ه واستع ما یندرج في دائرته من تشب مّإلا مجاز    .ارة وتمثیل في التراث القد

ذا التراثیین لمفهوم الانزاح؛ فما هي  انت هذه نظرة المحدثین الغریین والعرب و ٕ    واذا 
ه في العنصر الموالي ي؟ وهذا ما سنحاول التعرف عل   .ّأنواع هذا الأخیر في الدرس الأسلو

ا ي: ًثان   :أنـواعـه في الدرس الأسلو
د أ ة الانزاح أنه لا ینحصر  في جزء أو اثنین من أجزاء النص، بل ّ      لعل مما یؤ ّهم ّ

ة إلا  و في النها عدو أن  ان قوام النص لا  فة متنوعة ومتعددة، فإذا  ث نشمل أجزاء 

ّلمات وجمل؛ فإن الانزاح قادر على أن یجيء في الكثیر من هذه الكلمات وهذه الجمل
1 ،

ة  مة جمال سب النص ق ذلك  ثیرة، ومن أجل ذلك صح أن و ة  لاغ ه على أسرار  ن ّو ّ
ال الانزاح وهماإلىتنقسم الانزاحات  ل أش سین تنطو فیهما  اح :  نوعین رئ الانز

یبي   2الاستبدالي، والانزاح التر

اح الاستبدالي  .1 اح الدلالي(الانز  ):الانز

                                                             
س : ینظر-1 ة،أحمد محمد و ة للدراسات والنشر والتوزع، جامعة ، الانزاح من منظور الدراسات الأسلو  المؤسسة الجامع

 . 111م، ص2005 -هـ1426، 1حلب، 
  .الصفحة نفسهاالمرجه نفسه، :  ینظر-2
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أنه  ننا أن نعرفه  م    ّ ة، فهو إعطاء اللف ّالذ یتعل بجوهر االانزاح "ّ لوحدة اللغو

ذلك یتسم  ه و س له إل إضافة ما ل الابتكار والجدة والإثارة، ّدلالة مجازة  ّهذا النوع 
؛ ونعني بها هنا الاستعارة المفردة حصرا، 1" عماد هذا النوع من الانزاحستعارةالاّوتمثل 

ه لمعنا معنى مشا لمة واحدة، تستعمل  ها الأصلي ومختلف عنه، تلك التي تقوم على  

ننا أن نصل من خلال هذا الانزاح  م  إذ عم المعنى الأصلي لأ جملة نسمعها؛ إلىو

ن أن تجعلنا نبتعد عن المعنى المقصود للقائل م افة المعاني والكلمات التي  ة  ن إذا   .م

صا في عصرنا الحدیث هو  الاستعارة درسا وتمح ً     ومن أبرز من اهتم   اردزرتشً

ه ) 1979 - 1893( تا لاغة"الذ أفرد لها حیزا خاصا من  ر  في "فلسفة ال ان مما ذ ، و

الألفا  لاغة على أنها لعب  ّهذا الكتاب أن الاستعارة قد نظر إلیها في تارخ ال ُواعتبرت .. ّ
و والأساس لها، ومن ثم ل الم ة للغة لا على أنها الش ّجمالا وزخرفا أو قوة إضاف ن ّ ّ ً  ّ فإنً

تشاردز عتبرها ر المبدأ الحاضر في اللغة " سینتصف للاستعارة مما حاق بها من حیف، ف

ار سلس دو اللجوء الى  ع أن نصوغ ثلاث جمل في أ حدیث اعت نأبدا؛ فنحن لا نستط ّ ً
  .2"الاستعارة

ة تحصر الاستعارة في أنما قلیلة، وتجعرتشاردز      وقد لاح  ل ّ أن النظرة التقلید

ل أو استبدال للكلمات، في حین أنها في الأساس  ة؛ مسألة تحو الاستعارة مسألة لفظ

غي  ار، وتن ما یبدو أول من  رتشاردزّ أنإلى هنا الإشارةاستعارات وعلاقات بین الأف ّ هو ف
ه  أنالإبدالّأشار الى أن الأمر في الاستعارة لا یراد  ة التفاعل؛ ذلك  ه عمل  ّ لقدر ما یراد  

ّالمعنى الأساسي في الاستعارة لا یختفي و إلا فلن تكو هناك استعارة؛ ولكنه یتراجع  ن  إلىّ

ذا تقوم بین المعنیین علاقة تفاعل وتماه، ومن خلال  ، وه ّخ خلفي وراء المعنى الاستعار
  3.هذه العلاقة وهذا التفاعل یبرز المعنى الاستعار

                                                             
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، : ینظر -1
س -2 ة الانزاح من منظور الدراسا،أحمد محمد و  . 113، صت الأسلو
 . 115 نفسه، صالمرجع :  ینظر-3
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هذا یخلص ه ّ أن الاإلى  رتشاردز     و ّستعارة لا تنتج من المقارنة بین شیئین لمجرد التشا
این والاختلاف  این واختلاف، بل إن هذا الت و بینهما ت غي أن  ّبینهما فحسب، وانما ین ن ّ ٕ
منح الاستعارة تأثیرها المتمیز، أما ذلك التوتر الذ ینتج من اقتران  ّهو في الغالب ما  ّ

عیدین فقد شبهه  ارتشاردزّطرفین  اعدین؛ إذ إن هذا   ّلتوتر الناتج من قوس ذ طرفین مت
اعد هو السبب في قوة السهم المنطل وسرعته   .1الت

لاح من خلال حدیثنا؛ أن الاستعارة قد استأثرت في هذا النوع من الانزاح  ّ    ومما  ّ
ن أن یدخل ف م ان الح الأوفر لها، فغطى ذلك على غیرها مما  اه، و ّمعظم الانت ّ اب ّ ي 

مة  لاغة القد ه وان أعتبر في ال قة هي أن التشب ه، بید أن الحق ة والتشب الكنا ُهذا النوع  ُ ٕ ّ ّ ْ
لاغة الجدیدة  ه ال مة منها، ومن ثم فقد نظرت إل ظل أقل ق ّمتضمنا في الاستعارة؛ إلا أنه  ّ ّ ً

اشرة ومنقوصة"ّعلى أنه  شوفة م   .2"استعارة م

ّ      وخلاصة القول هي أن ننا من خلاله أن نصل الى عم  ّ م الانزاح الاستبدالي 

ن أن تجعلنا نبتعد  م افة المعاني والكلمات التي  ة  ن إذا م ّالمعنى لأ جملة نسمعها، إذ 
ّ، و أن الاستعارة تمثل خلاصة هذا النوع من الانزاح الذ عن المعنى المقصود للقائل ّ

ة أو بدلال   .تهاّیتعل بجوهر الوحدة اللغو

یبي .2 اح التر  :الانز

ارة "     هذا الانزاح  عض في الع عضها ب حدث من خلال طرقة في الر بین الدوال 

یب والفقرة ّ، هذه الطرقة تتمثل في مخالفة الترتیب المألوف في النظام 3"الواحدة أو في التر
، مما عض الانزاحات المسموح بها في الإطار اللغو  تسهم هذه ّالجملي من خلال 

عمل على إثارة المتلقي  بیر  ّالمخالفة في إضافة أثر جمالي في النص واحداث تنوع دلالي  ٕ ّ
ة المعتادة هو انزاح  یب خرج عن القواعد النحو ل تر ه، ف و إحداث الدهشة والمفاجأة لد

قوا عتبر وثی الصلة  م والتأخیر؛ الذ  ل من التقد دخل ضمن هذا النوع  یبي؛ و عد ّتر
                                                             

 . 116المرجع نفسه، ص:  ینظر-1
  .119المرجع نفسه، ص: ینظر -2
س، : ینظر-3 ة أحمد محمد و  .120ص ،الانزاح من منظور الدراسات الأسلو
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، إذ وهنّالنحو، حتى إن  الانزاح النحو م و التأخیر   سمى الانزاح الناتج من التقد

ة إن إلى وهنشیر  ة فن ة وغا م جمال ة من وراء هذا الانزاح تتمثل في إبراز ق ّ الغا ّ
  .ّتعبر عن شيء في النفس

ة وهما الحذف وا     " یب ّلإضافة، إلا أنهما لا ّوثمة تغیران یدخلان ضمن الانزاحات التر ّ

ة ما مة جمال ة ومفاجأة و حملا ق ّعدان انزاحا إلا إذا حققا غرا ّ، ومما له أن یدخل 1"ّ
ستهدف  ة؛ الانتقال من أسلوب الى آخر انتقالا مفاجئا  یب ال الانزاحات التر ًضمن أش

  .ّإحداث تأثیر فني

یبي لما له م الانزاح التر یب اللغو في النص، ومن ّ    وقد اهتم القدماء  ن أثر في التر

ّ الذ أولى جل اهتمامه بهذا النوع، وعد العدول في عبد القادر الجرجانيأبرز هؤلاء  ّ ُ
عث الرقة، وسبب الاستماع ح أصلا الفائدة، وم ص بیرة في الشعر، إذ  ّالأسلوب میزة  ً2 ،

ارة المطردة  ّلذلك فإن المتكلم حین یخرج من الحدود المع لجأ ّ یبي فإنه إلىو ّ الانزاح التر
ع الاستعمال اللغو العاد أن ینجزه، في حین  ستط ا لا  حق هدفا دلال ًسعى الى أن  ً

صال  حق والاتصالّأن هذا الأخیر غرضه الإ ، أما الخروج عن النظام المعتاد  ّ فق
ة ة والجمال فة الإبداع   .الوظ

ن      وقد التفت الدارسو المحدثو  ة التي یخلقها هذا النوع من ن فة الإبداع الى الوظ

ارة  "سامح الرواشدةالانزاح، إذ یر  سر قوانین اللغة المع یبي لا  ّأن الانزاح التر
ه عد استثناء أو نادرا ف ما  اعتنائه  حث عن قوانین بدیلة ولكنه یخر القانو  ًلی ً ُّ ن ق ّ"3.  

ّ      ومما تقدم یتبین أن  ّ ّ ة المألوفة، وذلك قصد الانزاحّ سر للقواعد النحو یبي هو   التر

عمل على إثارة المتلقي و إحداث  بیر  ّإضافة أثر جمالي في النص و إحداث تنوع دلالي  ّ
ه   .الدهشة والمفاجأة لد

                                                             
 .125المرجع نفسه، ص:  ینظر-1
  .106، صالإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل :   ینظر-2
ز القومي للنشر إرد، -3   . 53م، ص1999، 1 سامح الرواشدة، فضاءات في الشعرة، دراسة في دیوان أمل دنقل، المر
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ه  حثنا هذا هو الوقوف على أهم مظاهر الانزاح بنوع عنینا في  الاستبدالي و (      وما 

یبي مه في الن) التر صّ القرآني والتي لها أثر واضح في إثراء الدلالة، والكشف عن ق

حث ان شاء الله قي من ال ة، وسیتم رصد ذلك في الجانب التطب لاغ   .ّوأسراره ال

ة ع أن نجمل ملخص هذا الفصل في النقا الآت عد هذه الجولة نستط   :ّ   و

 فرض عل ة؛ لأنه  اد الأسلو اق هو أولى الم ّأن الس ّى منشئ الخطاب طرقة معینة ّ
ة ة اللغو ة، فهو من الناح عنيفي الكتا ا والتسلسل    ع والتتالي والتساو والارت قالتتا

رن والانتظام في سلك واحد ة فقد اختلف مفهومه بین الف ة الاصطلاح ّ، أما من الناح
این؛ ف اق جاءتالنظرات الغري والعري وت قة، تفتقر ّ متفرعلماء التراثیین العرب للس

اق عند الغرب لم تكن إ رة الس م یجمعها في إطار نظرة متكاملة، و أن ف ّلى تنظ
انت استمرار لجهود الدرس اللغو عند العرب  .ّجدیدة؛ و إنما 

  أما الأول فهو ، اق؛ التناسقي والتنافر ي اشتمل على نوعین من الس ّأن الدرس الأسلو ّ
اشر للف قبله و اق الأصغر، والثاني هو أكبر من الجوار الجوار الم عده، أ هو الس

اق الأكبر أو الإجرائي ه الس الجملة او الفقرة أو الخطاب، ونقصد  اشر للف    . الم

  ه ستقر عل اق، وهو الوجه الذ  عد الس ة  أتي في الدرجة الثان ار  ّأن مبدأ الاخت
ار الف عامة أو النص بخاصة، فهو المع ّالخطاب  اصل بین الكلام الفني الجمالي وغیر ّ

ار  ة خل فني، فالاخت ل عمل ة على إبراز هذا المبدأ في  ّالجمالي، لذلك تلح الأسلو ّ ُ
ة  ة اللغو ّ، أما في الاصطلاح فقد ارت یثار، والتفضیلالاصطفاء، والاهو من الناح

مفهوم الأسلوب، -عند المحدثین الغرب منهم والعرب-مفهومه  دّ الأسلوب ذاته ُبل ع 

عض منهم ار؛ عند ال نوا من اعطاء مفهوما محدد للاخت ً، أما التراثیین العرب فلم یتم ً ّ
ارة عن آراء  انت نظرتهم له ع ارّإنما  ة الانتقاء والاخت ، حیث ّتكاد تتف حول أهم

ًتمثل میدانا للتنافس والتفاضل بین المبدعینانت  ّ. 

 ار في الدرس ي تمثلت في نوعین أساسیین وهماّأن أنواع الاخت ار : ّ الأسلو الاخت

ار نفعي یهدف إلى  الموقف والمقام وهو اخت وم  ، تحقی هدف عملي محددالمح
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ه  ار النحو الذ تدخل ف ات التعبیر الخالصة؛ وهو الاخت ه مقتض م ف ار تتح واخت

مفهومها الشامل  .قواعد اللغة 

 حث ٌّأن الانزاح میدان خاص لل ٌ ة، فهو خروجا عن ّ  والدراسة في الدراسات الأسلو

سة في عنصر  فته الرئ المألوف في استعمال اللغة الى استخدام جدید، وتكمن وظ

ة  ه، فقد اتفقت المعاجم اللغو ل الاثارة والدهشة لد ّالمفاجأة التي تصدم المتلقي، وتش ّ

من في  عد والنفاذ والانتقالّعلى أن معناه  ان  ال انمن م  آخر، بینما إلى م

مفهوم الأسلوب الأدبي ذاته،  ر الغري والعري الحدیث  حیث ارت مفهومه في الف

ه؛  قصد   معاني جدیدة مبتكرة، قصد إلى اللغة من دائرة المعاني المستهلكة إخراجان 

ة  اللغة العاد ةإلىالارتقاء  ر التراثي العري فقد  مستو الجمال  ارتّ، أما في الف

ه واستعارة وتمثیل ما یندرج في دائرته من تشب المجاز  قته  ّأن ما ، والانزاح في حق
ار  ات الحدیثة الیوم بخصوص الانزاح ما هو إلا تطور للأراء والأف ّتطرحه الأسلو ّ

مة  .القد

 ي تلخصت في نوعین وهما ّأن أنواع الانزاح في الدرس الأسلو یبي الذ : ّ الانزاح التر

ذا الانزاح الدلالي الذ یت ّمثل في مخالفة الترتیب المألوف في النظام الجملي، و
ة ننا من خلاله أن ، إذ إعطاء اللف دلالة مجازة، فهو ّیتعل بجوهر الوحدة اللغو م

ارةّنصل الى عم المعنى لأ   . نسمعهاع

ة اد الدراسة الأسلو عد هذه النظرة التي ألقیناها على م ة النظرة،     و  من الناح

اد واسقاطها على سورة  قصد إبراز " ص"ٕسنحاول في الفصل القادم تطبی هذه الم

اد مجتمعة لخل النظام البنائي والفني للسورة، ومن ثم  ّالتشاكل الذ أحدثته هذه الم
، والتي جعلتنا نختار سور اد ة التي تضمنتها هذه الم ّالكشف عن أهم السمات الأسلو ة ّ

  .ندو غیرها من سور القرآن الكرم" ص"
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I. -  اق   أثر الس
ة الممیزة لكل نص إبداع ة والجزئ ة برصد الخصائص الكل ّتهتم الأسلو ّ ي، فهي تح ّ

ة الجمل الأكثر  ة ابتداء من الأصوات حتى أبن ع الظواهر اللغو لها، إذ أن جم ّبرقعة اللغة  ّ

ع أن  ار النص الابداعي لا نستط الدراسة والاكتشاف، وعند اخت ا، هي فضاء جدیر  ی ّتر ً
ه، ولسورة  ة اللافتة ف ن ممتلكا الظواهر اللغو ة وأسرار جوانب" ص"ًنحدد جودته ما لم  ّ فن

ة تمیزها عن غیرها من سور القرآن الكرم، وسنحاول في هذا الفصل ابراز الظواهر  ّخف ّ
ة اد الدراسة الأسلو ة التي تجسدها م   .ّالأسلو

ه في هذا الفصل عطي صورة مجملة لما سنتطر إل   :ّقوالمخط التالي 

  

ة في سورة  ادئ الأسلو ات الم   "ص"تجل

اق ارأث  أثر الس اح  ر الاخت   أثر الانز

اق التناسقي یبي  الس ار التر یبي  الاخت اح التر   الانز

اق النسقي .1   الس
اق الصوتي .2   الس

  أسلوب التكرار .1
ة الاستفهام .2   بن

م والتأخیر .1   ظاهرة التقد
  ظاهرة الحذف .2
  ظاهرة الالتفات .3

اق التنافر ار الصوتي  الس اح الدلالي  الاخت   الانز

 الإطار القصصي   مفردةجرس ال  
  الاستعارة .1
ه .2   التشب
ة .3   الكنا
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اق التناسقي: أولا  :الس
اق في سرد أحداث  أننحاول في هذا المطلب    ، ونظم "ص"سورة ّ نبین أثر الس

ك جملها،  م في نسج تراكیب السورة، وس اق الذ یتح ّموضوعاتها، هذا النوع من الس
اتها لیؤد بذلك الرسالة المنوطة في إطار  اث والمتلقي، وانسجام آ ة التواصل بین ال عمل

اق الصوتي لها ذا الس اق النسقي للسورة، و ل من الس تجسد هذا الأثر في    . ّو
اق  .1  :النسقيالس

ة،  ه عناصر النص ووحداته اللغو اق هو إطار عام تنتظم ف ما سب أن الس ّ    عرفنا ف ّ
ما بینها لتواف مجموع ا اس تتصل بوساطته الجمل ف قدمها ّومق ة التي  لعناصر المعرف

و من أرع دوائر . ّالنص للقار اق آخر؛ وذلك أنه م اق القرآني یختلف عن أ س نوالس ّ َّ ُ ّ
ة، وهذه الانواع الأرعة مؤتلفة : وهي اق الآ اق المقطع، س اق السورة، س اق القرآن، س س

ا   .د الفصل بینهاّإئتلافا لا نجد بینها تعارضا، بل إنها متكاملة تكاملا لا ن

اق النسقي لسورة  یز على الس الذ من خلاله " ص"     وسنحاول في مقامنا هذا التر

ذا سنر مد تواف موضوعات السورة  لها، و ننا الإطلاع على مضمو السورة  نم ّ

عض عضها ب   .وتناس 

ة نشیر إلى أن سورة  ا أساس"؛ هي "ص"ّ     بدا ة تعالج ثلاث قضا : ة وهيّسورة م

ة الوحي إلى محمد ة التوحید، وقض ة الحساب والعقابصلى الله عليه وسلم قض ا 1"، وقض ، وهذه القضا

ا تاما تحت  عضها تشا ك مع  ننا الفصل بینها إلا عند الدراسة، لأنها تتشا م ًالثلاث لا  ً ّ ّ

ة الله تعالى، ومن خلال دراستنا للسورة؛ وجدنا أن الله یر بوحدان ّموضوعا واحدا وهو التذ ً ً 

ل واحد منها الآخر، والمخط  مل  ا في أرعة مقاطع؛  حانه وتعالى عرض هذه القضا َس ُ
  :ّالتالي یوضح ذلك

  

                                                             
   .3004، ص23ج،5مجّ سید قطب، في ظلال القرآن، -1
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، حیث نبدأه بـــ شرح المخط ما یلي سنقوم    :وف

 : المقطع الأول  - أ

اوالمفاجأة  مشهد الدهشة والاستغراب مقطعّصور لنا هذا ال       ر التي تلقى بها 

ة دعوة النب ین في م اره ؛ 1 لهم إلى توحید اللهصلى الله عليه وسلم يالمشر قصة الوحي واخت ارهم   وٕاخ

ظهر ذلك في قوله تعالىًرسولا من عند الله ﴿: ، و                  

                                  
                                                             

  3009، ص23،ج5ّسید قطب، في ظلال القرآن، مج: ینظر  -1

  النسقيالسیاق 

 "ص"لسورة 
ة الرسول   تأس

 والمؤمنین

ار الكفار لدعوة النإ   بيّن
ه وسلم  ّصلى الله عل

ار   ّالرد على إن
 بيّالكفار لدعوة الن

 واب والعقابثال

 ــمقطع الثانيال

 ــمقطع الثالثال

  الأولــمقطعال

 ــمقطع الرابعال

 "ص"ورة ـــســـ لنسقياق الـــیــ الســطـخـم
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               ﴾1 ، حانه -فقد استكثروا أن یختار الله ً رجلا -س

ر من بینهم، منهم ه الذ و هذا الرجل هو محمد بن عبد الله،لینزل عل  الذ لم تسب ،ن وأن 

قوله تعالى،2"له راسة فیهم ولا إمارة ارهم  : ّ لذلك عقب الله على استكثارهم هذا واستن ﴿ 

                                        

          ﴾3 ،  شاء، و أنه فتح رزقه ورحمته على من  قول لهم أن الله  ّا ل ّ

شتى الإ نعم علیهم  علم استحقاقهم للخیر، و اده من  لا قید ولا حدّیختار من ع   .ٍّنعامات 

  :المقطع الثاني  - ب
اق المقطعیبدأ ال       ه س ما انتهى  حانه یبین مقطع الثاني  ان الله س ّ الأول، حیث 

منع فضله  شاء، و عطي لمن  یده مقالید السموات والأرض،  ین أنه هو المالك، و ّللمشر
شاء، ففي هذا الس مان ّعمن   وما أغدق الله -علیهما السلام–ّاق جاءت قصتي داود وسل

ال والطیر، وتسخیر الجن والرح، وهما  ّعلیهما من النبوة والملك، ومن تسخیر الج مع هذا  –ّ

شر-له هما رحمة الله ورعایته، وتسدد ضعفهما  من ال شر فتتدار هما ضعف وعجز ال ، یدر

ة ة والإنا   .  إلى اللهوتسدد خطاهما في الطر، وعجزهما، وتقبل منهما التو
ه النبي ذبین، صلى الله عليه وسلم ّ     وقد جاء مع القصتین توج ّ إلى الصبر على ما یلقاه من الم

مان  ما تمثلها قصتي داود وسل ّوالتطلع إلى فضل الله ورعایته  ّ﴿         

                                                             
ات -1  . 8 -4 ص، الآ
  . 3005، ص23، ج5 سید قطب، في ظلال القرآن، مج-2
  . 10، 9 ص، الآیتان -3
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                    ﴾1،ذلك ج ّاءت قصة أیوب تبین ابتلاء الله   ّ

ة، وتدراكه برحمة الله الضراء، وصبر أیوب، وتصؤر حسن العاف اده  ّللمخلصین من ع ّ
2 ،

رة العامة لهذا الشو تتحدث  ة -ّما هم مبین في المخط الساب–والف  عن مواساة وتسل

أساء في مصلى الله عليه وسلم الرسول انوا یلقونه من الضراء وال ّ والمؤمنین، عما  ه إلى ماوراء ّ ٍة، وتوج

شاء، وهذا المقطع  ض من خزائن الله عندما  ا–الابتلاء من رحمة تف بیرا - تقر ً شغل حیزا  ً
  .في السورة

 :المقطع الثالث -ج

عد القصص التي تم عرضها في ال     ة للنبي مقطعّ و ارة عن تأس انت ع ، والتي   الساب

حانه في هذا  وللمؤمنین من الظلم والاضطهاد الذ لاصلى الله عليه وسلم عرض الله س ّقوه من الكفار، 
م  م الذ ینتظر المتقین، والجح ه النع صور ف امة؛ حیث  ّالشو مشهد من مشاهد یوم الق ّ

ق م الحق شف عن استقرار الق ذبین، و ة في الآخرة بین هؤلاء وهؤلاء، ّالذ ینتظر الم

و للمتقین حسن مآب  نفس  ﴿                        

                         ﴾3 ، ّأما الطغاة

 ّفلهم شر مآب ﴿                            

        ﴾4 ، یف ین الطاغین في جهنم، و صور الله مخاصمة المشر ّثم  ّ ّ

ا  سخرو من المؤمنین في الدن ﴿ نانوا                      

                                     

                                                             
ة -1  . 17 ص، الآ
  .3005، ص23، ج5 سید قطب، في ظلال القرآن، مج-2
 . 51، 50 ص، الآیتان -3
ات -4    .58 -56 ص، الآ
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 ﴾1 ، ة ّفهم لا یجدونهم في جهنم وقد عرفوا أنهم هنالك في الجنان، وهذا الشو هو إجا ّ

القضاء والحساب ولاستهزائلاستع النبي والمؤمنینجالهم    .هم 

ع  -  د  :المقطع الرا

ین الذین رأیناهم في الشو الأول عندما       في المقطع  ّالأخیر یرد الله على المشر
ه النبي  روا أمر الوحي الذ أخبرهم  ّ؛ حیث صور لنا الله هذا الرد في قصة آدم صلى الله عليه وسلماستن ّ ّ

ه السلام– ن النبي -عل ار من الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى، حیث لم  ّ حاضرا، إنما هي إخ ً
شهده ان ان، مما لم  ما  ه له  س، وذهب  ا القصة یتبین أن الذ أرد ابل ّسان، وفي ثنا ّ ّ
ان هو  ه، "إلى الطرد واللعنة،  صطف ه و ه السلام، واستكثاره أن یؤثره الله عل ْحسده لآدم عل

ستكثرو على محمد  نما أنهم هم  رصلى الله عليه وسلمّ ه الله من بینهم بتنزل الذ صطف ، ففي 2" أن 

س ال ه واضح من موقف ابل قول موقفهم ش اق المقطع الأخیر  ختم الله س مطرود اللعین، و

ه أجرا، وأن له شأن صلى الله عليه وسلم النبي طلب عل ه لا یتكلفه من عنده، ولا  ّ لهم أن ما یدعوهم إل ّّ

ظهر ذلك في قوله تعالى عد حین، و م سوف یتجلى  ﴿: ّعظ               

                                         ﴾3 .  

ننا أن نر ان موضوعات سورة  م هذه ّتلخصت في مقاطع أرعة؛ " ص"ّ        مما سب 

شر في مصارع الغابرن الذین طعنوا وتجبروا واس القلب ال تعلوا على ّالمقاطع التي تجول 

ًالرسل والمؤمنین، ثم انتهوا إلى الهزمة والدمار والخذلان، فهذه المقاطع جاءت مؤتلفة إئتلافا 
ار الكفار لدعوة النبي ه؛ فإن ستلزم المقطع الذ یل ل مقطع  ما لاتعارض فیها؛  ّمح ٍ  صلى الله عليه وسلمً

ه أد إلى ضرورة ّوصدهم له؛ أحدث بذلك حزنأ في نفسه، هذا الحز الذ ألم  ّّ ّ تأسیته لبث ن
ان ح  عث من أجلها؛ ف ینة في فؤاده وتثبیته على طر الح لنشر الرسالة التي  ّالس ُِ

ا للمقطع الأول، لإحداث التناس بین أحداث السورة،  المقطع الثاني موال اق أن یجيء  ًالس
                                                             

ات -1  . 64 -62 ص، الآ
 .3006، ص23، ج5  سید قطب، في ظلال القرآن، مج-2
ات -3  . 88 -86 ص، الآ
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امة نتیجة العقاب یوم الق یر الكفار  یر؛ أ تذ ما أن موضوع السورة هو التذ ّو  إعراضهم ّ

ه الله عندما صلى الله عليه وسلمعن دعوة النبي الثواب والأجر الكبیر الذ سیجزهم  یر المؤمنین  ، وتذ

المقطع الثالث الذ یتمحور حول الثواب والعقاب، صلى الله عليه وسلمّصدقوا دعوة النبي  اق  ؛ فجاء الس

عد مواساة  قته، و ان متناسقا ومنسجما مع ما تقدم من أحداث س ّهذا المقطع الذ  ً ً
ه ،صلى الله عليه وسلمالرسول ان المصیر الذ سیؤول إل ین له، و ار المشر ه من إن ّ وتثبیته جراء ما لق

ارهم وصدهم  حانه وتعالى إلا أن یرد على إن ان من الله س ذبین الطاغین؛ فما  ّهؤلاء الم ّ ّ

ع من سورة  الحجج والبراهین القاطعة؛ هذه الأخیرة التي تمثلت في المقطع الرا ه  ّلدعوة نب ّ
رما أ" ص"   .سلفنا الذ

ا      فهذه المقاطع الأرعة  اقا تناسق یل النظام البنائي للسورة ومن ثم س ًأسهمت في تش ً ََّ
اث والمتلقي ة التواصل بین ال ه في إطار عمل ما أد الرسالة المنوطة  ّمح ً.  

اق الصوتي فیها؟ والذ اق النسقي في السورة؛ فما هو أثر الس ان هذا أثر الس  ٕ    واذا 

اق التناسقي الكلي للسورة، وهذا ما  اق الأول لإبراز الس تعاضد هذا الأخیر مع الس

  .ّسنتعرض له في العنصر الموالي

اق  .2 اق في السورة من خلال : الصوتيالس   :ّتجسد أثر هذا الس

 جرس الفاصلة: 

ة وجها من وجوه الإعجاز القرآني، وقد عنى القرآن الكر      ًتعد الفاصلة القرآن ا لها م بها لمُ

بیر في النفوس و م والمعاني التي جاء بها، وقد من تأثیر  ّامالتها لتقبل المفاه تور ٕ ّعرفها الد
أنها  اس  ة، "ّفضل ع ه بیت الشعر قاف ما سموا ما ختم  ة، ف ه الآ ُذلك اللف الذ ختمت  ُّ

ة الكرمة فاصلة ه الآ قصد بها الحر1"ُأطلقوا على ما ختمت  ر من من هذه ف الأخی، وقد 

غ النط ًالكلمة، فالفواصل إذا  هي الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفها أو تتقارب ص

  .بها

                                                             
اس، سناء -1 اس، اعجاز القرآن الكرم، ص فضل حسن ع  . 225فضل ع
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ة، وقد أفضى هذا الر إلى مقولة التناسب "     وقد  اق الدلالي للآ الس طت الفاصلة  ارت

ة من حیث المعنى والمقام می1"والانسجام بین الفاصلة والآ ة الشعر ّ، وهذا ما  زها عن قاف

غني غیرها عنها   .ّوسجع النثر؛ أنها لا 

ر أسلوب التعبیر، وحق " ص"ّ    وقد تنوعت الفواصل في سورة  ّتنوعا أسهم في تطو ً
ة، والجدول الآتي یبین توزع فواصل السورة  ع الملل والرتا عد طا ّعنصر الإثارة والتشو وأ ّ

ه و اق الذ ترد ف   :ًاستنادا إلى حرف الروّوتنوعها حسب الس

  عدد ورود حرف الرو  ـــــلـــمـــات الـــفــــاصــــلة  حرف الرو

  ب

اب، الأحزاب،  ذاب، عجاب، عذاب، الوهاب، الأس

الأحزاب، عقاب، الحساب، أواب، أواب، الخطاب، 

اب،  المحراب، الخطاب، أناب، مآب، الحساب، الأل

، شراب، أواب، الحجاب، أناب، الوهاب، أصاب

اب، أواب، مئاب،  حساب، مآب، عذاب، شراب، الأل

  .الأبواب، شراب، أتراب، الحساب، مئاب

   مرة36

  ر

ار،  صار، الدار، الأخ ر، النار الفجار، الأ الذ

صار،  ار، النار، القرار، النار، الأشرار، الأ الأخ

  .النار، القهار، الغفار

   مرة15

  ین

، العالین، طین، مبین، طین، ساجدین، الكافرن

الدین، المنظرن، أجمعین، المخلصین، أجمعین، 

  .المتكلفین، العالمین، حین

   مرة14
  ن

عثو  نو ، ی ، أجمعو ، یختصمو نمعرضو ن ن    مرات4  .ن

   مرات6  .شقاق، اختلاف، فواق، الإشراق، الأعناق، غساق  ق

                                                             
ات -1 حث مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول في اللغو ة،  ة في الفواصل القرآن ة الصوت ، الأسلو ّ عمر عتی الدرس (ّ

ة قاته على اللغة العر ة الآداب، جامعة آل البیت، الأردن، )الصوتي وتطب ل   .م2008فمبر  نو6هـ، 1429القعدة  ذو 8، 
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اد، الأصفاد، نفاد، المهاد  د    مرات6  .یراد، الأوتاد، الج

م،   م م، المعلومعظ    مرات3  .رج

   مرات2  .مناص، غواص  ص

  مرة واحدة  أزواج  ج

  مرة واحدة  الصرا  

  مرة واحدة  أقول  ل

  

ة لسورة  حروف مختلفة؛ و أن " ص"     عند النظر إلى الفواصل القرآن ّنجد أنها جاءت  ّ
ما هو مبین في ال عدها حرف  عده ألف مد ما  مت على حرف مفتوح  ّأغلبها أق ّ جدول؛ ُ

ا الأحداث،  ر نحوها في تساؤل، وتفاعل الوجدان معها مترق غة تمتاز بتوجه الف ًوهذه الص
ات في  اق الآ یبي للفاصلة یتواف تماما مع س ل التر ًوالمفاجآت، والنتائج المجهولة، فالش

قا أن هدف سورة  ما عرفنا سا ّالسورة، ف ین على تكذیبهم" ص"ً ار المشر  هو الرد على إن

، ووصف استغرابهم الشدید لأمر الرسالة التي اختص  ّلدعوة الرسول وتكبرهم عن قبول الح ّ ّ
عهم، و لإثارة  شارك حالة التضجر من صن ّالله بها غیرهم؛ فقد جاء المد في هذه الفواصل ل ّ
مد صوته أثناء التضجر والحسرة؛ فقد  ما أن الإنسان  اههم لأمر الوحي والحساب، و ّانت ّ ّ

ة جاءت النس ار  المد لتصور لنا حالة الدهشة والاستغراب والإن ّ فواصل هذه السورة  ّ
ین   .للمشر

اء(      ولكن الحرف الذ أخذ المساحة الكبر في فواصل هذه السورة هو  في ) حرف ال

أنه  تصف هذا الحرف  ّست وثلاثین موضعا، و ّ ً صوت شفو انفجار مجهور عند النط "ٍ

قف الهواء  املا، ه  اقا  ًالصادر من الرئتین وقوفا تاما عند الشفتین، إذ تنطب الشفتان انط ً ً ً
ضغ الهواء مدة قصیرة من الزمن، ثم تنفرج الشفتان فیندفع الهواء فجأة من الفم محدثا  ًو ً
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ان في أثناء النط تذبذب الوتران الصوت ًصوتا انفجارا، و اء في فواصل السورة 1"ً ، فحرف ال

ینة والطمأنینة والراحة في قلب النبيجاء لی ّمن هول ما رآه من صد  صلى الله عليه وسلم عث الس
لا  ار والإعراض لن یدوم طو أن هذا الإن اه، وأن الله تعالى یخبره  ین له وتكذیبهم إ ًالمشر ّ ّ ّ
حسن القرى، أما  اء من قبلك، ثم نجاز المقرین  ما نصرنا الأنب النصر  شرك  ّبل سن ّ ّ

ونو من أصحاب المعرضین المشر امة، و نین فسأفجر عنهم غضبي وعذابي یزم الق ّ
م   .الجح

ة للسورة  ة للحرف من حیث الحضور في الفواصل القرآن ة الثان أتي في المرت حرف (    و

ة عشر موضعا، وقد جاء حرف ) نالنو ع من السورة في ثمان ًالذ جاء في المقطع الرا
ُالنو على صورتین؛ حیث سب مرة ب اء(وأخر بـ) الواو(ـن أسناني لثو "ن، وصوت النو )ال

ثر دخوله في  ة تطرب لها الأذن، وتمیل إلیها النفس، لذلك  ه غنة شج ُّأنفي مجهور تصاح
ة ا وتشج ة 2"ًالتراكیب تطر الغنة فهذا ما یزد من الإثارة النطق ّ، ولأنه صوت یتصف  ُّ ّ

عرضه الله  ما  ه والتدبر ف م تنزله خاصة إذا سب هذا الصوت - وجل عز–ّوالتنب ُ في مح
ة لهذا الحرف، تتناسب مع  اء، لذا نجد أن هذه المیزات الصوت لة الواو أو ال ة طو ّحر
ان الذ أظهره الكفار للرسول اق السورة التي تتحدث في هذا المقطع عن التكبر والعص  ّس

دفعهم إلى الت ،صلى الله عليه وسلم اههم، و ّدبر في قضیتهم هذه والتي شبهها لهم فأراد الله أن یثیر انت ّ
امنة في جبلته وهي نزعة الكبر "الملأ الأعلى، حیث  انت  س نزعة  بدت من ابل

انوا على أكمل حسن  ان معهم  ان، ولم تكن تظهر منه قبل ذلك، لأن الملأ الذ  ّوالعص
ُالخلطة، فلما طرأ على ذلك الملأ مخلو جدید و أمر أهل الملأ الأعلى  ق ان ذلك ّ مه  بتعظ

ان أمره ا وعص س فنشأ عنه الكفر  ما أن لهذا الصوت 3"ًمورا زناد الكبر في نفس ابل  ،ّ
، الكافرن، ساجدین، المخلصین(أثره في الفواصل الخاصة بـ  ، یختصمو نمعرضو ّ، لأن )ن

شرة، لذا جاءت هذه الفواصل ه في النفس ال  الصد النفسي لهذا الحرف له وقعه ودو
                                                             

اعة والنشر، القاهرة، -1 شر، علم الأصوات، دار غرب للط مال   . 248م، ص2000 
ّ عز الدین السید، التكرر بین المثیر والتأثیر، عالم الكتب، -2  . 15م، ص1978، 1ّ
رابن عاشور،  -3  . 301، ص23، جتفسیر التحرر والتنو
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ه الكبیر بین اعراضهم عن دعوة النبي س لأمر صلى الله عليه وسلم متناغمة لتظهر التشا  وعدم امتثال ابل

حانه وتعالى   .الله س

ة لحرف النو من حیث توزع الفواصل في سورة  ة الموال ّ       وفي المرت ظهر لنا "ص"ن  ،

، "الذ ورد خمسة عشر مرة في فواصل السورة، وهو ) حرف الراء( صوت لثو تكرار

فعل إعادة القالب الصوتي 1"مجهور منفتح ه  ، حیث یجعل الجهاز السمعي ینجذب إل

ه نفسي وعقلي لما یجر من أمور، فقد  ا إلى النفس، مع تنب حمل رنینا محب ًالأخیر الذ  ً
ات التي فیها حرف الراء، حیث وصف الله تعالى  جاءت هذه الفواصل منسجمة مع الآ

ل ه  امة، و أن الحال الذ سیؤول إل ذبین یوم الق ّ من المتقین المخلصین، والضالین الم
لا  ؛ إنما هو حال دائم  ذبو ه المحسنین، والعقاب الذ سیلقاه الم ّالثواب الذ سیجز  ن

ظهر ذلك في قوله تعالى لا انقطاع، و  ﴿: زوال ومتكرر               

                                    

                                   

    ﴾2،ذبین - عز وجل–ه  وفي المقابل قول ﴿ّ عن الضالین الم    

                                         

                                      

 ﴾3 ات الأخیرة ساعد في إثارة مشهد تخاصم أهل النار ، فحرف الراء في فواصل هذه الآ

ة والقوة   .ًمع إعطائه مزدا من الحر

                                                             
ة في ا-1 ، الدلالة الصوت م عبد القادر الفاخر ، دت،  صالح سل ندرة، د ة العري الحدیث للنشر، الاس ت ة، م للغة العر

 . 143ص
ات -2   . 48 -45 ص، الآ
ات -3    .61 -59 ص، الآ
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ات السورة، یبرز  اق الفاصلة مع آ ان له ) حرف القاف(      وفي دائرة تواف س الذ 

ما أظهره علماء الأصوات هو "ه الخاص في فواصل السورة، وهذا وقعه وحضور الصوت 

أنه لهو انفجار مهموس ّصوت یتمیز  انته على مستو القرآن الكرم، فقد أفرد 1"ّ ، وله م

ة لسورة - عز وجل–الله  ه، حیث نجد مفردات هذه الفواصل القرآن "  ص" له سورة خاصة 

ل عام عن الخصومة وا ش ، وعن جزاء هذا الاختلاف والصد، ّتتحدث  ّلاختلاف في الرأ
ظهر ذلك في الفواصل  ّ، وهي صورة مصغرة لحال هؤلاء )شقاق، اختلاق، فواق، غساق(ف

ة تطلب من  ة ونفس ا ومصیرهم في الآخرة، وهي في مجملها منبهات عقل ذبین في الدن الم

ا عید حسا ر والتدبر، وأن  قف موقف التف ّالانسان أن    .                 ته مع الله عزو وجلّ

ان لـ  أنه ) حرف الدال(    ولقد  ّحضورا ملحوظا في فواصل السورة والذ یوصف  ً صوت "ً

ات في الرد على 2"أسناني لثو انفجار اق الآ ّ له وضعه الخاص الذ انسجم مع س
ة الله  هم في وحدان ین في ادعائهم وتش   .وقدرته وعظمته - عز وجل–ّالمشر

مصوت(ّ     أما  ان له وقعا ممیزا في فواصل سورة )  الم ًفقد  ل " ص"ً ش رغم وروده 

رناها،  قة التي ذ الأصوات الأخر السا م شفو أنفي مجهور، "ضئیل مقارنة  وصوت الم

ه ة عند النط  ة 3"تتذبذب الأوتار الصوت الوضوح السمعي، وهذه الصفة الصوت ّ، یتمیز 
م  تجعل من ف ة التي التزمت فیها-اصلة الم ات القرآن  فاصلة تلائم الموقع والموقف - للآ

سودها الغضب والتهدید  ة التي وضعت فیها، حیث عبرت في السورة عن شحنات  ّوالمناس
السجود لآدم  فر وصد عن الإمتثال لأمر الله عندما أمره  س الذ  ه السلام–ّلإبل  -  عل

ظهر ذلك في قوله تعالى     ﴿  :و          ﴾4، ﴿       

                  ﴾5.   

                                                             
ما-1 شر، علم الأصوات، صل   276 . 
 . 250، صالمرجع نفسه -2
  .348 المرجع نفسه، ص-3
ة -4   . 77 ص، الآ
 . 81، 80 ص، الآیتان -5
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ا لفواصل السورة، حیث شملت أصوات  عد ذلك نجد تنوعا صوت       ً ً م، (ّ الصاد، الج

ل ذلك حتى یؤد )، اللامالطاء ل السورة وخدمة دلالتها و ،  ل صوت دوره في بناء ه

  .اعجازها

ننا القول أن فواصل سورة  م ره  ّ      ومما تقدم ذ لت " ص"ّ ة تامة ش ّتعد مقاطع صوت ّ ّ ُ
ات، فقد راعت معنى الكلام  قاعي مع مضمو الآ ل ا ش ة تناغمت  ق ات موس نسنفون

ه، وقد أسهمت مع  ان اق التناسقي ودلالته قبل ألفاظه وم اق النسقي في خل الس الس

املا لتدبر معاني هذه  ّللسورة، ومن ثم التأثیر في نفس السامع، وشد اهتمامه وحشد ذهنه  ً ّ ََّ
  .السورة الكرمة

اق التناسقي في سورة  ان هذا أثر الس اق "ص"ٕ    واذا  ؛ فماهو أثر النوع الثاني من الس

اق ا ة عنه في العنصر الآتيّفي السورة، والمتمثل في الس ؟ وهذا ما سیتم الإجا   :لتنافر

ا اق التنافر: ًثان  :الس
اق هو التضاد  ّ    عرفنا في الفصل الأول أن التنافر الذ نقصده في هذا النوع من الس
حل  یل عنصر المفاجأة الذ  عمل على تش حدث داخل الأسلوب؛ والذ بدوره  الذ 

ننا تجسید محل الاتساق والانسجام الم م یبي؛ و اق التناسقي التر فرضه الس عنو الذ 

اق التنافر في سورة  اق القصصي" ص"أثر الس   .من خلال الس

 الإطار القصصي -

ع سورة  ماعند     اختلاف الحال وّ أن المسنجد" ص"ّنتت الأحوال والموقف اقات فیها تختلف 

بت من العدید من الأنما والمقام،  ّوأنها تر بر تجمعها، إذ ّ ة  التعبیرة التي تشترك في بن

بیرا في  ًنجد أن القصص التي وردت في السورة قد شغلت أكبر مساحة فیها، وأدت دورا  ً ّ ّ
ا لا  موضوع السورة امتزاجا عضو اق القصصي  ة تحرك أحداثها، فقد امتزج هذا الس ًفاعل ً

اق  ل هذا یرجع إلى دقة الس ات ّمجال للفصل بینهما،  الذ عمل على انسجام هذه البن

ٍالصغر واتحادها لتصب في قالب واحد هو البناء الكلي لسورة  ٍ ّ   ".ص"ّ
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ب من أرع قصص  اق القصصي لهذه السورة فسنجده یتر ّ    و إذا أردنا أن نض الس
التالي س؛ وقد أورد الله : وهي  مان، قصة أیوب ، قصة آدم مع ابل ّقصة داود، قصة سل ّ ّ ّ

ره س ین، فأراد أن یذ الصبر على أذ المشر حانه هذه القصص عندما أمر رسوله 

اء الذین حدث لهم من المشاق والأذ مثل ما حدث له،  عض الأنب فصبروا حتى "ّقصص 

ان ذلك  ما  ا له في الصبر وایذانا ببلوغه ما یرد،  ًفرج الله عنهم، و أحسن عاقبتهم ترغی ًٕ ّ
ة من قبله م1"عاق الرسل وما أغدق "ّا أن هذه القصص وردت لتعرض ،  آثار رحمة الله 

ة الله  م تصور رعا ة وانعام،  ُعلیهم من نعمة وفضل، وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعا ّ ُ ٕ
ما فیهم محمدا  شرا  انوا  ه، فقد  اطتهم بتوجیهه وتأدی ًالدائمة لرسله، وح ان فیهم صلى الله عليه وسلمً ، و

ان الله یرعاهم شر، و غفر ضعف ال بتلیهم ل وجههم، و ّ فلا یدعهم لضعفهم، وانما یبین لهم و ّ ّ ٕ
رمهم طمئن قلب الرسول2"لهم و اطته صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا ما  ة الله له، وحمایته وح  على رعا

اته ل خطوة یخطوها في ح   .في 

مایلي سنعرض لكل قصة على حدة؛ حتى یتسنى لنا معرفة الرا الذ جمع هذه  ّ    وف ّ
اق واحد وقالب موحد وهو سورة القصص في  ذا إبراز التنافر الذ حدث في "ص"ّس ، و

اق القصصي والذ أحدث عنصر المفاجأة، وسنبدأ أولا بــ   :الس

ه السلام .1  :ّقصة داود عل

قوله تعالى      ﴿: ّحیث تبدأ قصته                          

                                   

                             ﴾3، غي الإشارة ن  و

ر قصة داود هنا إل ّى أن الله تعالى ابتدأ بذ ه السلام–ّ ً لأنه أعطاه ملكا وسلطانا لم - عل ً ّ

                                                             
اعة، مصر، 23سیر المراغي، ج أحمد مصطفى المراغي، تف-1 ابي الحلبي و أولاده للط ة مصطفى ال ت ، 1، م

 . 105م، ص1946هـ، 1365
  .3005، ص23، ج5سید قطب، في ظلال القرآن، مج  -2
ات -3   . 20 -17 ص، الآ
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ره  ائه، ففي ذ ماء إلى أن شأن محمد "ن لآ ن صلى الله عليه وسلمّإ صیر إلى العزة والسلطان، ولم  ّ س
ه السلام حال داود عل ه  ان حاله أش أنه ذا قوة 1"له سلف ولا جند، فقد  ّ، حیث وصفه الله  ّ

ر والاستغفار، ومع النبوة وسلط ادة والذ الطاعة والع ا رجاعا إلى ره  ان أوا ّان، ولكنه  ًّ ًّ ّ
مجد فیها ره،  ه تراتیله التي  ما، یرجع  ا ذاكرا وصوتا رخ ّوالملك آتاه الله من فضله قل ّ ً ً ً ً

ة فو  انت هذه ه ال والطیر التي تسمع نغماته وترجع معه أناشیده، ف الملك قاضافة إلى الج

اق  له فقد تعرض للابتلاء والفتنة؛ التي مثلها س مة، ومع هذا  ّوالسلطان، مع النبوة والح ّ ّ ّ
ل، إلا أن عین الله  حتمل التأو ة الخصمین التي تحمل ظلما صارخا مثیرا لا  ّالسورة في قض ّ ً ً ً

ه خطر  انت ید الله معه تكشف له ضعفه و خطأه، وتوق الطر انت ترعاه وتقود خطاه، و

یف یتوقاه ّوتعلمه  ّ.  

أن الله  ع القول  ذلك نستط ه السلام–ّ أورد قصة داود - عز وجل–ّ    و ة - عل  لتسل

ینة في فؤاده والطمأنینة في نفسه، فقد جاءت صلى الله عليه وسلمالرسول  النصر ولبث الس شیره  ّ و ت
اق السورة انسجاما أد إلى زادة عامل الر بین ّهذه القصة منسجمة مع س ً ات ّ ین الآ ها و

اق أثناء قراءتنا للسورة، فجاءت بذلك  حدوث قطع في الس التي قبلها، حیث لا نشعر 

ه السورة   .متناسقة مع المعنى والهدف الذ ترمي إل

عد عرض قصة داود  ه السلام–ّ    و ة ألا - عل عرض القصة الثان اق ل مضي الس   

  : وهي

ه السلام .2 مان عل  :ّقصة سل

مضي جاءت ق     ه من النعم، ف ه عل عد الحدیث عن داود وما من الله  مان  ّصة سل ّ
عرض ن اق  التكملة للقصة مة أخر عالس انت هذه القصة  مان، ف ّعلى داود في ولده سل ّ

اته  هجة لع في ح مان ابنا و ه على داود، إذ أعطاه الله سل قة و إتماما لما أنعم الله  ًالسا ً ً

عد ممات اق القصة في قوله تعالىوورث ملكه  أ عنه س ما أن ﴿: ه،              

                                                             
ر، جمحمد الطاهر بن عاشور، -1 ة للنشر، د23 تفسیر التحرر والتنو   .226 دت، ص،، الدار التونس
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             ﴾1 ارة ع مان  ّ، ولهذا لم تفتتح قصة سل ر(ُ ما افتتحت ) واذ

ه حال الرسول ش ن  مان لم  ّقصة داود؛ و لأن حال سل ر قصته هنا صلى الله عليه وسلم ّ ان ذ ّ لذلك 
ارة عن  مة لداود "ع رمة عظ ه السلام–م  ومغفرة له من الله على تلك المخالفة التي - عل

ما- أورا–ّارتكبها عندما تزوج امرأة غیره  ا وملكا عظ مان نب ه الله سل ً فوه ً ً"2.  

مان  ه السلام–    ومن المواصفات التي وصف الله بها سل ) أواب(ّ في هذه السورة أنه - عل

ثیر  ر والدعاء والتضرع والإجتهاد أ  ة والذ ة والمح الإنا ع أحواله  ّالرجوع إلى الله في جم ّ
اق القصة الفتنة التي فتنه الله بها  ل شيء، لهذا عرض س مها على  ّفي مرضاة الله وتقد

ره، حتى غابت "ّوالمتمثلة في  ه فألهته عن صلاة المساء وذ اد التي عرضت عل ُالخیل الج
 ﴿ 3"الحجابالشمس في                  ﴾4 لذلك قال ندما ،ً

 ﴿على ما ظهر منه                       ﴾5 ؛

سوقها و أعناقها وجعلها مس" مسح الخیل مسحا  بلة في سبیل الله جزاء ما ًعندها شرع 

  .6"اشتغل بها عن الصلاة

مان  ة التي تعرض لها سل اق القصة عن الفتنة الثان خبرنا س ّ    و ه السلام–ّ ﴿ - عل   

                           ﴾7 فقد ابتلاه الله بذهاب ملكه ،

شرة؛ وانفصاله  عة ال سبب خلل اقتضته الطب طانا یتصرف "عنه  ه ش رس ّفجعل الله على  ً ّ

                                                             
ة  -1  . 30ص، الآ
رابن عاشور،  -2   .253، ص23، ج تفسیر التحرر والتنو
لام المنان، ج-3 سیر الكرم الرحمان في تفسیر  ، ت هـ، 1423، 1، مؤسسة الرسالة، 23ّ عبد الرحمان ناصر السعد

 . 712م، ص2002
ة -4   . 31 ص، الآ
ة -5   .32 ص، الآ
ائي، المیزان في تفسی-6 اط ، 1، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بیروت، لبنان، 17ر القرآن، ج محمد حسین الط

 .204م، ص1997هـ، 1417
ة -7   . 34 ص، الآ
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ه ملكه وزاده  ّفي ملكه مدة فتنته، إلى ان تاب ورجع إلى الله، وطلب المغفرة منه، فرد الله عل ّ
تصرف فیها  أمره و اطین له والرح تجر  عده، وهو تسخیر الش حصل لأحد من  ّملكا لم  ً

ا وحسن مآب في الآخرة، 1"فما شاء له ان له عند ره قرى في الدن ّ، ثم زاد على هذا  ّ ّ
ة والرضى والإنعام والتكرم مة من الرعا   .وتلك درجة عظ

اق مع قصة الابتلاء والصبر والإنعام والإفضال مع القصة الثالثة  مضي بنا الس ّ    ثم  ّ ّ
  :وهي

ه السلام .3  :ّقصة أیوب عل

ة الرسول    وقد جاءت هذه ا ذلك في معرض تسل یره صلى الله عليه وسلم ّلقصة  ابتلاءات الرسل  وتذ

ّمن قبله وصبرهم على ذلك، حیث ابتلى الله سیدنا أیوب بذهاب الأهل والمال والصحة 
لا، إلا أن  ما قسم له، فصبر صبرا جم ه ورضاه  عا، ولكنه طل على صلته بره وثقته  ّجم ّ ً ً ًّ ّ

ة الله عدم مح ان یوسوس له  طان  ه ما ابتلاه، لذلك توجه إلى ّالش ح ان  ّ له، و أنه لو  ّ ّ

و فقال الش   ﴿:الله             ﴾2  ، ْفلما عرف ره منه صدقه ّ ّ

ه عافیته ه برحمته، و أنهى ابتلاءه ورد عل طان، أدر   .ّوصبره، ونفوره من محاولات الش

ننا ان نستشف ان الرا الذ جمع بینها في سورة     ومن القصص الثلا م قة  ّث السا ّ
عد الخطیئة والذنب، ففي هذه القصص  ّواحدة؛ وهو الاستسلام  تعالى والعودة إلى الح 

، لذا جاءت هذه ) العبد الأواب(أعطى الله لكل نبي صفة  ّوهي تمثل رمز العودة إلى الح
عضها وموافقة ل أننا أمام قصص القصص مجتمعة مع  ننا القول  م حیث  اق السورة،  ّس

حملو سمات  اء،  طال ثلاثة من الأنب مثلها أ ما بینها أو أمام قصة واحدة  نمتداخلة ف ّ ّ
س هذا فحسب بل إن الحوادث التي تعرضوا لها، والنتائج التي رتبها الله  ة بینهم، ل ّمشتر ّ ّ

ام الهندسي تعالى على الحوادث المشار إلیها؛ تتجانس ف ما بینها، وهذا یدل على مد الإح

عض عضها ال اق القصصي للسورة من حیث علاقة موضوعاتها ب   .للس

                                                             
لام المنان، ج-1 سیر الكرم الرحمان في تفسیر  ، ت  .713، ص23ّ  عبد الرحمان ناصر السعد
ة -2   . 41 ص، الآ
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، هذا النموذج  اق لیختم بنموذج معاكس تماما للمسار القصصي الساب مضي الس ً    ثم  ّ
ٕأحدث قطعا غیر متوقع، عمل على تحرك الذهن واحداث الدهشة والمفاجأة لد الم ّ تلقي، ً

مثل التنافر الذ تحدثنا عنه آنفا تمثل في اق الذ  ّوهذا القطع في الس ً ّ:  

س مع آدم .4  :ّقصة ابل

عرضها في ختام  اق  ي الذ جعل الس ّ    تدفعنا هذه القصة إلى التساؤل عن السر الأسلو ّ
  .السورة

س وموقفه  من عدم السجود لآدم  ة ابل ّ    في تصورنا، أن قض ه الس–ّ ز -لام عل ّ قد ر
اق عن ظاهرة  الرغم من أن ) ّجهنم(من جانب، وظاهرة ) ّالتكبر(فیها الس ّمن جانب آخر، و

حیث نستكشف  یز هنا جاء ملحوظا،  ًهاتین الظاهرتین تتكرران في قصة آدم، إلا أن التر ّ ّ ّ
ین هذه القصة، أما سمة  ار السورة و ة بین أف ّوجود  علاقة عضو  علاقتها ّفتتضح) ّالتكبر(ّ

یز على ) ّالعزة والشقاق(سمتي  عتا المنحرفین، و أما التر ّفمع أنه یتناسب ) ّجهنم(ّاللتین ط
اق ) ّالعزة والشقاق(مع سمتي  س طت  ّاللتین تقودان المنحرف إلى جهنم، إلا أن جهنم ارت ّ ّ

ا التفصیل مهمات المنحرفین وهم في جهنم، حیث  قة التي تناولت  ات السا ادلو ّالآ ننوا یت

ما بینهم   .ُالتهم ف

سي  قة، نجد أنها تمثل نموذج ع ة السا ّ    وحین مقارنة هذه القصة مع النماذج القصص ّ ّ
ر س اللعین الاستسلام  -ما أسلفنا الذ ؛ حیث رفض ابل  في الاستسلام والعودة إلى الح

انت نتیجة تكبره غضب شدید من الله تعالى، ولعنة من ه وطرد من رحمته وعذاب ّوعاند، ف

 ﴿ّأشد في الآخرة                            ﴾1 .  

ع القول أن اق القصصي،  ّ    مما سب نستط هذا النموذج الذ أحدث التنافر داخل الس

التالي المفاجأة غیر المتوقعة  من قبل المتلقي، والذ تناسب بدوره مع موضوع السورة ّو

صفة  ل القصصي  ام الدقی لله ا التي تعالجها، قد ساهم في الإح وتناس مع القضا

صفة عامة   .خاصة وللنظام البنائي للسورة 
                                                             

 . 78، 77 ص، الآیتان -1
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امه في خل نظام سورة  اق ومد فعالیته واح ما یتمثل أثر "ص"ٕ    هذا عن أثر الس ّ، فف
ار حث الاخت ه في الم ها؟ وهذا ما سیتم التعرف عل یف ساهم في بناء أسلو ّ في السورة؟ و
  .الموالي



 

 

             
  

              
  

  

II. أثــــر الاختيار في السورة  
  الاختيار التركيبي:  أولاً
  أسلوب التكرار.1
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ا: ًأولا یبيالاخت   :ر التر
ات التعبیر     ار على التراكیب الخاضعة لمقتض  ،ّنسل الضوء في هذا النوع من الاخت

بت منها سورة  ن، واختارها المولى عز وجل دو غیرها من التراكیب الأخر "ص"ّالتي تر ّ
ّلأنها الأقدر على توصیل المعاني المرجوة من السورة، وقد صنفنا هذه التراكیب في  ّّ

ما یلي سنبین أثر : ن اثنین وهما على التتاليعنصر ّأسلوب التكرار وأسلوب الاستفهام، وف
ارهما وانتقاءهما دو غیرهما من  ین في بناء السورة، مع تعلیل سبب اخت نهذین الأسلو

 .الأسالیب والتراكیب الأخر

  :أسلوب التكرار .1

لادّع     ما  التكرار في القرآن الكرم من أبرز الظواهر ال احثین قد ة التي شغلت ال ًغ
ة ال اتهاًوحدیثا، واشتغالهم هذا یدل على الأهم إضافة إلا أنه  ،تي تحملها هذه الظاهرة في ط

انًمظهرا من مظاهرعد  ان التكرار إو" القرآني،  الب لا -ذا  شرفي  عث- م ال  اً نفساً م

انح تً ضاغطةًوحاجة ثیر من الأح ضل مشرج المنشئ في  ارة ، ل لمة أو ع ًدودا الى 
ة فیها امل شحناته النفس فرغ  عد أن  اع حینئذ یدعها  ُْعینها الى أن تبلغ حد الإش ٍ ّ فإن ؛1"ّ

ن زادة  ا ولم  ا ولا تلقائ ه عفو ن التكرار ف م والذ لم  لام الله المح ًالقرآن الكرم هو  ً
ة دو معنى ل، نلفظ ة ضاغطة لأن  ن لحاجة نفس ُّ تنفذ ولا تعدمات الله تعالى لاولم  َ ُ َْ َ  ولا ْ

ْتحصى ذلك،ُ ره  ة، و أهدافا ف ة وأهدافا نفس حق أهدافا معنو ً وانما جاء ل ً ً ٕ.  

تنوعات مختلفة، منها ّنجد أن التكرار قد" ص"وحین نعود الى سورة      ثرة و  ورد فیها 

ارةعلى مستو الكلمة و ل ظاه،أخر على مستو الع ة لا حتى ش ت الى ّفتة أدرة أسلو

ة السورةاتناس و  اه المتلقي وتحرك ذهنهدّ، وعملت بدورها على شنسجام بن   . انت

  
                                                             

ا( ار وعلامات الأسلوب في قصیدة ، التكر أحمد على محمد: ینظر-1 ة، مجلة ) ةنشید الح ة إحصائ للشابي دراسة أسلو
 ،   .49 ،صم2010 ،2و 1،ع26مججامعة دمش
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  :التكرار على مستو الكلمة   - أ

ل تكرار الكلمة في سورة      ّحضورا ممیزا، وهذا ان دل على شيء إنما یدل على " ص"ش ّ ً ً
اق وقوة  ة تلك الكلمة المختارة داخل الس ة المعنى المراد دو غیرها من أهم حائها في تأد نإ

 تنقضي  لاّ، وفي ذلك دلیل على سر إعجاز النظم القرآني الذر المجاورة لهاالبدائل الأخ

ه   .عجائ

ة في السورو     نا نجدها قد انحصرت في الكلمات ّة ، فإنإذا أردنا رصد هذه الظاهرة الأسلو

ة ّهذا، أواب، الخطاب، الح: (الأت لمة في موقعها في )ّ ل  ع تواجد  ما یلي سنتت ّ، وف
   .أنساق السورة

لمة -1 ل لافت للنظر في مواضع ):اسم الاشارة" (هذا"  ش  التي تكررت في السورة 

عدها، أتي  ل مرة الى الخبر الذ س شتاق في  اینة تجعل المتلقي  معاني مت  مختلفة 

ة منوتظهر هذه الكلمة في ات الآت   :1ه تعالى قول الآ

- ﴿                              ﴾ .  

- ﴿                     ﴾ .  

- ﴿                                    ﴾.  

- ﴿                            ﴾.  

- ﴿                                  

  ﴾.  

- ﴿                  ﴾.  

- ﴿                   ﴾. 

                                                             
ات -1 ات 7 -4 ص، الآ  . 49، 39، 32، والآ
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- ﴿              ﴾. 

      - ﴿                   ﴾.  

- ﴿              ﴾.  

- ﴿          ﴾.  

- ﴿                          ﴾.  

- ﴿                      ﴾.  

ات وعرضها بهذه الطرقةوقد قمنا بجمع     أثرها داخل  الآ ننا أن نشعر  م ، لأننا لا 

ِالسورة وهي متفرقة إلا إذا جمعت ستشف تلك البراعةُ ع أن  ستط ي   ّ أمام مر القار 

ان ال ة والسر الكامن في أسلوب الب   .خالدّالسام

ار الكفار      ات الأرع الأولى یجد أنها تشترك في موضوع واحد؛ وهو إن ّوالمتأمل في الآ

﴿: لدعوة النبي، وتكذیبهم له؛ ففي قوله تعالى                       

        ﴾1 ، ظهر اسم الاشارة﴿  ﴾  ه الكافرو إلى النبي نالذ أشار 

ه من توحید الله تعالى، ا لتحقیره، وذلك لما جصلى الله عليه وسلم ه، "ء  لمهم  ّلأن عقولهم لم تقبل ما  ّ

فهمونه منه سحرا ﴿، فجملة 2"ًفزعموا ما لا          ﴾  ان لجملة ﴿ب  

    ﴾اهتا له ً، أ عدوه م ار بخلاف الواقع، ّ قلب الحقائ والأخ ما "م  عوه  لذلك أت

العلة لقولهم  ﴿ّهو   ﴾  وهو﴿         ﴾ ، ما ّأ تعجبوا منه 

نیتعجبو من شعوذة الساحر ﴿، فلف الإشارة 3"ّ ﴾  في الآیتین اختاره الأسلوب القرآني

                                                             
ة ص -1   . 4، الآ
ر، ص-2  . 210 ابن عاشور، التحرر والتنو
ر، ص-3  . 210 ابن عاشور، التحرر والتنو
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ار من قب قة الإن صور لنا حق قهم له، فساعد بذلك صلى الله عليه وسلمّل الكفار لدعوة النبي ّل  وعدم تصد

أنه ماثل أمامنا   .ّعلى إضاحة المعنى، وتمثیل الموقف و

﴿:     وفي قوله تعالى         ﴾ " الصبر على آلهتهم لقصد تعلیل للأمر 

هم في صحة دعوة النبي  ة ش ّتقو أنها شيء أراده لغرض، أ لصلى الله عليه وسلمّ ّس صادقا ولكنه ّ  ً

 ﴿: ، وفي قوله تعالى1"مصنوع مراد منه مقصد               ﴾  تأكید لنفي

قولوا لا إله إلا الله" وهو صلى الله عليه وسلمالخبر الذ سمعوه من الرسول  اهم أن  ّدعوته إ د 2"ّ ّ، وما یؤ

﴿: هذا الكلام؛ قوله تعالى         ﴾  انت تأكید للوصف الذ ة  فهذه الآ

ه النبي  أن ماقاله صلى الله عليه وسلموصفوا  ة والتي 3"ذب مخترع لاشبهة لقائله"ّ وهو  ، فما هذه الآ

ة الكرمة  انا وتأكیدا لقولهم في الآ ًقبلها إلا ب ً ّ﴿     ﴾.  

ّ    نلاح مما تقدم أن اسم الإشارة  ات السا) هذا(ّ ؛ دارت هذه ) مرات5(قة قد تكرر في الآ

ار الكفار لدعوة النبي  ذلك عمل صلى الله عليه وسلمّالتكرارات حول معنى واحد وهو إن  وتكذیبهم له، و

حه ار وتقرره وتوض   .هذا اللف على زادة معنى الإن

قة واللاحقة  ات السا فصل بین الآ ة -)هذا(ّ التي تتضمن اسم الاشارة -    و ا  ح

ا من أجلها؛ ْالخصمین اللذین دخلا ة التي أت ه، وقص القض ّ على سیدنا داود في محرا
ظهر ذلك في قوله تعالى  ﴿: و                        

              ﴾4.  

لمة  ا) هذا(فقد ظهرت  ة  لب ﴿ن جملة في الآ           ﴾ 

ه   . لتدل على زادة استفظاع اعتدائه عل
                                                             

 . 212، صالسابرجع  الم-1
 .  الصفحة نفسها المرجع نفسه،-2
 .213 المرجع نفسه، ص-3
ة -4   . 23 ص، الآ
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ات       وجود اسم أولهمایجد أنها تشترك في خاصیتین اثنین،  الأخیرة؛والمتأمل في الآ

ةالذ یختلف القصد من ) هذا(الاشارة  ل آ ات تشیر الى وثانیهما، وراءه في  ّ أن هذه الآ
شر المختلأص مقام العلیین المقرینناف ال ة  مقام المتقنین المحسنین، فة بدا  ،ًومرورا 

ذبین ة الطاغین الم   .ًوختاما برت

ان تلك الأصناف) هذا(شارة وقد ساعد اسم الإ     ﴿: ، ففي قوله تعالىعلى ب      

           ﴾1، ة المقرین اشا رة الى أعلى المراتب عند الله وهي رت

مان وقد مثلها س سیدنا سل ه السلام-حانه  م -عل  أ هذا الذ سخرناه لك من الملك العظ

ك فأع من شئت  ه غیرك هو عطاؤنا الخاص  سل عل سطة والتسل على ما لم  وال

ان ا،2وامنع من شئت غیر محاسب على شيء من الأمرن لقصد من وجود اسم  لذا 

م شأنهالإشارة هنا هو الإشارة الى التسخیر الذ من ذا التعظ   .حه الله للنبي و

 ﴿: في قوله عز وجل)هذا(ّأما وجود                     ﴾3 ، فقد

فصل الكلام الساب عدها قصدا لاورد هنا ل الى ل الكلام من غرض نتقاً عن الكلام الآتي 

عد اء، 4غرض مثل جمله أما  ا رسول الله من أن ك   الرسل ا ان هذا الذ قصصناه عل

ر ر لك ونذ ه المتقین فی للإقتداء  لقومكةقبلك هو ذ نجازو بذلك حسن بهم حتى ینالوا مرت

شر   .المآب یوم الجزاء وهذا هو الصنف الثاني من أصناف ال

﴿: وفي قوله تعالى                  ﴾5، ره إ شارة الى ما سب ذ

﴿للمتقین من قوله     ﴾ستعماله المتقدم في قوله، فاسم الإشارة هنا مغایر لا :

﴿      ﴾ ه الحاضر ا ءوجي ه منزلة المشار إل سم الإشارة القرب تنزلا للمشار إل
                                                             

ة نفس السورة -1   .39، الآ
  . 204الألوسي، روح المعاني، ص:  ینظر-2
ة -3   . 49 ص، الآ
ر، صابن: ینظر -4  .280 عاشور، التحرر والتنو
ة -5   . 53 ص، الآ
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شیرا للمتقین ماء الى أنه محق وقوعه ت ة من اسم الإشارة في هذه المقام هو ،1ًإ ّ أ أن الغا

﴿: ومما یدل على زادة التأكید قوله؛ تأكید وقوع الجزاء للمتقین یوم الحساب          

      ﴾2 ،ید بـ م هو عطاؤنا لأهل الجنة لا ینفذّأ أن هذا النع ؛ وجاء التو

ة بهذا الرز)ّإن( ه للإهتمام ولكمال العنا ه ذهن السامع إل   .ق بتمیزه وتوج

خبرنا عن الصنف الثالث من أصناف     شر وهو وعندما یرد التعبیر القرآني أن ینقلنا و  ال

ذبینصنف الطاغین ا ستعلم ضا اسم الإشارة ، ف ﴿ : في قوله تعالى)اهذ(ًمل لذلك أ    

          ﴾3 ،ضا مستعمل في الإنتقال من غرض اف ــم الإشــارة هنا أ سـ

ة للغـــرض الذ قبله ین 4الى غرض تنه ، أ فاصل بین الحدیث عن المتقین وجزاؤهم و

ظهر مصیر الكفار الطاغین  بین الصنف الثاني والصنف الأخیریرهم أالطاغین ومص ، و

﴿ :في قوله تعالى          ﴾5 ،لتقرب سم الإشارة هنا  ورد اف

ه ما تضمنه قوله الإنذار لهم ﴿، والمشار ال     ﴾ من الصلى ومن معنى 

﴿: ارة الى الشر من قولهالعذاب أو الإش   ﴾  ا رسول الله هو العذاب أ هذا 

ذبو برسالتك رنا و صدو عن ذ ه الذین  لاق نالذ س ات الثلاث الأخیرة فقد ن ّ، أما الآ
رناها آنفا ل هذه المعاني التي ذ ًعززت  ّ.  

ننا أن نستشف الو     م ره   وهو أن ؛)هذا(شارة سم الاار  في تكرا الكامنرّسمما سب ذ

دخل القلبهذا التكرار  عرفجاء لمعنى یراد أن یثبت في الذهن، و ار ل  ، وتتمثله الأف

و   .نالانسان من أ صنف یرد ان 
                                                             

، ص: ینظر 1-   . 283المرجع الساب
ة -2   . 54 ص، الآ
ة نفس السورة -3   . 55، الآ
 .285المرجع نفسه، ص: ینظر -4
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ر هذه الكلمة : "أواب"لمة  -2 ظهر ذلك في) مرات4(حیث ورد ذ ات  في السورة و  الآ

ة من  1: قوله عز وجلالآت

- ﴿                    ﴾. 

- ﴿                ﴾ .  

- ﴿                        ﴾ . 

- ﴿                      ﴾ .      

لمة ؛واللافت للنظر هنا      اء الثلاث  الذین وردت  ﴾﴿ هو ان  جاءت صفة للأنب

انت صفة للطیر الذ خص الله  انت محورا لها، ما عدا موضع واحد  ّقصتهم في السورة و ٍ ً
ه السلام–ه سیدنا داود  ّوهذا أن دل على شيء إنما یدل على دقة التعبیر ا -عل لقرآني في ّ

ررة، والتي تعطي بدورها تناسقا وا ار الكلمات الم ّنسجاما في الكلام، و إذا علمنا أن اًخت ً
مة تكرارها الذ یتناسب مع هدف السورة وهو ؛تعني سرع العودة) أواب(لمة  نا ق  أدر

مان، أیوب  ل من داود، سل ، ف فتن تنوا ُ ف-علیهم السلام-الإستسلام في العودة الى الح

عدتهم عن الله وعن الح عده عن الح؛ مختلفة أ اع الهو الذ أ َفسیدنا داود فتن بإت ُِ، 

مان  ر ره، أماوسیدنا سل الخیل التي منحها الله له فنسي ذ بتلاه اا سیدنا أیوب فقد ّنشغل 

قن طان  اد الش لا حتى  المرض الذ دام طو ّالله   او ولكن حین أدر،2"طه  من رحمة اللهً

، وما  ه والى طر الح له هو ابتلاء من الله وفتنه لهم استسلموا   وعادوا ال أن ذلك 

تهم ویدل على رجوعهم ه السلام- قوله تعالى في داود ؛ تو ﴿ -عل            

                 ﴾3.   

                                                             
ات -1   . 44، 30، 19، 17 ص، الآ

ر، ص : ینظر 2-  .239،256،275ابن عاشور، التحرر والتنو
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ذا قوله في س مان و ه السلام-ل ﴿ -عل                         

  ﴾1،  فالفعل﴿ ﴾ أما سیدنا أیوب ،في الآیتین تأكید لصفة العودة الى الح ّ

ظهر إدراكه للفتنة وعودته للح حین ناد ره فقال ﴿: ّف           

    ﴾2.   

لمة      ننا أن نستشف السر الكامن في تكرار  م هذا  وهو ترسیخ معنى العودة  ؛)أواب( و

الطیر فه)أواب(ّأما صفة  ،تأكیدهوتعززه و ّان ّي غیر أواب التي تطرقنا الیها و التي اقترنت  ٕ
ثیر"انت تحمل المعنى ذاته وهو  ان  ه من ّأن الطیر  أت  الرجوع الى سیدنا داود أ 

ان عیدم ذا لتأكید 3"  ر الله هذه الكلمة لتقرب صورة العودة من ذهن المتلقي و  وقد ذ

  .معناها

لمة -3 ظهر :"الخطاب"  ه السلام، و  حیث تكررت هذه الكلمة مرتین في قصة داود عل

 : قوله تعالىالآیتین من ذلك في 

- ﴿                          ﴾4 .  

-﴿                                       

   ﴾5. 

لمة ف     ﴿ـ ﴾  حیثلاغة الكلام وجمعه "الأولى تعني حتاج للمعنى المقصود   لا 

ان، وهي ه ه داود سامعه الى زادة تب ه السلام-ّة منحها الله لنب ّ أ أن داود أوتي من -عل
لام  اطل شأن  لام فاصل بین الح وال ّأصاله الرأ وفصاحة القول ما إذا تكلم جاء 

                                                             
ة نفس السورة -1  . 34، الآ
ة نفس السورة -2  . 41، الآ
 .229لمرجع نفسه، صا: ینظر -3
ة -4  . 20 ص، الآ
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ماء اء والح ﴿ّ، أما 1"الأنب  ﴾ ة فجاءت نعتا لأ عیدة ین صمحد الخًالثان وهي غیر 

﴿، أ عن المعنى الساب      ﴾ ،ان أفصح مني وان إذا "معنى أنه ّ تكلم  ّ

لامي وقوته أعظم من قوتي لامه أقو من  ان  طش مني واذا خاطبته  ان أ ٕحارب  ّ ِ"2.  
ة وحین نتأمل ونتدبر     انّ أن نجد الكرمةهذه الآ قا في اخت  الله تعالى  لمة  ارًدق

﴿ ﴾ فحین نعلم أن الخصمین قد دخلا على ؛حلاوة هذا التكرارنستشعر  هاعند ّ

ه فجأة ه السلام في محرا ه الله على ما ، وذلداود عل عات ضا يمنه، ولك دابك لكي  و ا  ً ن

ها، ندرك أن تكرارمشهد الخصمین  ة التي ارت ﴿لمة  ّصورة مصغرة للمعص ﴾ 

ا للمقام شه وتزوج امرأته ؛ًان مناس  أعجبته عندما فسیدنا داود حین ظلم احد رجال ج

هّورفض رد مة وفصل الخطابّان یت ،3ها ال القوة والح ظلم نّلأ صف  لاّ إه معروف لا 

القوة في الخطاب حتى قو ، حینها جعل الله صورة سیدنا داود في أحد الخصمین ووصفه 

ة التي ارتكبها شعر ال عظم المعص عرف نبي  من الله تعالى  هذا المشهد هو عتاب له نّأو

رجع الى طر الح لمة ؛حتى یتوب و ﴿ فتكرر  ﴾ ستماله سیدنا داود  لات جاءاًاذ

اع الهوإه على ّفي قبول العظة وحث   .قامة العدل وعدم ات

 ﴿: في قوله تعالىتظهر  :"الح"-4                    

         ﴾4 ،ة وذلك لإفقد تكررت ل  ثارة مرتین في نفس الآ التهو

س اللعین الذ امتنع عن الامتثال لأمر الله وفي نفوس  والخوف الشدید في نفس ابل

اعه الطاغین والتأكید على ان و هأت   . عد الله ح وصادق وحاصل لا شك ف

                                                             
ر ابن:ینظر  -1  .229 ، ص عاشور، التحرر والتنو

 . 181الألوسي، روح المعاني، ص: ینظر 2-
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ررة ساعد في الحفا على       ار الدقی للكلمات الم ره نستنتج أن الاخت ّومما سب ذ
عد الرتا ذلك ساهالترا المفهومي للسورة وأ ت هذه مة التي یؤد إلیها مجرد التكرار، و

ة السورة وتناسقها   .الكلمات في انسجام بن

ارةالتكرار على مستو  - ب   : الع

ة     ارات التال ة هذا اللو من التكرار في السورة في الع   :نتتجلى فاعل

ر عب " -1 ارة في: "نادوأذ ة منحیث نلمس هذه الع ات الآت   1: قوله تعالى الآ

- ﴿                    ﴾. 

- ﴿                                ﴾ . 

- ﴿                              ﴾. 

ارة هو تهدئة النبي الكامن والسر      ل ما رآه من قوصلى الله عليه وسلمفي تكرار هذه الع  ،مه على 

قین الذین لاقوا من أقوامهم الكثیر من الصدود فثبتوا وصبروا  اء السا یره بهؤلاء الأنب ولتذ

شف الكرب ة صبرهم النصر و ان عاق قتد بهم في فأ" ،2حتى  ه ان  قامة إراد الله لنب

صیرة في حقائ الامو،ینّالد من الس،3"ر وال ذلكّ و ارة  في تكرارر  ﴿ ع       ﴾ ؛

لمة إّلتكرم النبي وتشرف مقامه، لأن الله  و )عبد(ذا ر  أحد خلقه  ًتكرما ًتشرفا ون 
ة ع،له م فمقام العبود حانه وتعالى مقام عظ شأن ند الله س ه  ارة للتنو ، لذا تكررت هذه الع

  .صلى الله عليه وسلم المخاطب ورفع مقامه وهو النبي

ارة في: "حسن مآب " -2 ات اتتجلى هذه الع ة من الآ  4: قوله تعالىلآت

- ﴿                          ﴾. 

                                                             
ات نفس السورة -1   . 45، 41، 17، الآ
ر، ص عاشورابن: ینظر -2  . 226، التحرر والتنو
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- ﴿              ﴾ .  

- ﴿                    ﴾.  

ة تكررت  الأولىنایتالآف     ارة  والثان ﴿الع               ﴾  املة

لمة او ان حرف ندو نقصان  ، وعندما نتدبر ونتأمل في تفسیرها سنجد ان التعبیر القرآني 

قا ارة وتكرارها، حیث ًدق ار هذه الع ة الأولى جاءت فيأ في اخت  معرض قصة سیدنا نّ الآ

ه، فغفر الله له ذلك الإما أدركداود عند ، بل وجعله من المقرین بتلاء من الله له فاستغفر لذن

ه أ  عد مغفرة وحسن مرجع في الجنة"ال رامة عند الله یوم الجزاء 1"قره    .2وهو 

ة  ة الثان ارة–ّأما الآ ه السلام وهي تحمل  - الع مان عل  جاءت في معرض قصة سیدنا سل

رناهنفس المعنى السا ان ؛ب الذ ذ عد المغفرة وحسن مرجع في الجنة، ف  ا القرة 

حانه   الغرض ولكن س ان التعبیر القرآني ان یختار ألفاظا أخر لها نفس المعنى لتفي  ّبإم ً
اه المتل شد انت ارة وذلك لكي  حمله على التدبر والاكتشاّآثر نفس الع   .فّقي و

ق      حثنا عن السرةوحق ّا أن هناك عنصر مشترك بین القصتین قد طرحه نوجد، ّ حین 
مان لشخصیتي داود وةمسرم في النص القرآني الك مه ّالعنصر الس  -علیهما السلام– سل

ع آخر  نّأما ، )ّأواب(هو  ع النسبي تالشخصیتین تخضعان لطا ه هو الطا ان ف أب (شتر

عني أن التجانس بین ال)بناو عأي شخصیتین قد تكثف ف، وهذا  ، وهذا مما جعل كثر من طا

ر حانه  لى الموضوعین مما س ارة في  ل عطى ذلك التكرار أر الع ة فائقة على اله جمال

م المتناس لالهندسي   .لقصتین مع الر المح

ارة      ة الثالثة التي وردت فیها ع ﴿ّأما الآ   ﴾  راد الله بها تشرف مقام أفقد

أنالمتقین وت عث الطمأنینة في نفوسهم  م شأنهم و اء والرسل ّعظ حشرو مع الانب نهم س

                                                             
 .184الألوسي، روح المعاني، ص: ینظر -1

ر،ابن: ینظر 2-   .242ص  عاشور، التحرر والتنو
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قهم للرسل والامتثال وذ؛ وهو الجنةآبنوسینالو حسن الم ّ جل في  لرسالة اللهلك جزاء تصد
  .علاه

ة من قوله تعالى : "یوم الحساب " -3 ات التال ارة في الآ  1:حیث تظهر هذه الع

- ﴿                      ﴾. 

- ﴿                                ﴾.  

ارة        ﴿فع     ﴾ ثیرة منها امة،یوم الجزاء(: لها بدائل   یوم ، یوم الق

ّي ذلك سر  ولكن التعبیر القرآني اختارها من بین العدید من هذه البدائل وف،)خال...الفصل
شف الحجب عنه ﴿ نّأفعندما نعلم ؛ لابد من     ﴾ حاسب الناس هو الی وم الذ 

قوم الله بجزاء المؤمنین الموحعلى أعمالهم النار، دینّ، ف ین  الجنة والكفار المشر درك ن 

مة هذا التكرارحلاوة هذا ا ار وق ارة  فقد تكررت ؛لاخت ﴿ع    ﴾  رأما  سلفنا الذ

ذبینمرتین،  في السورة) مرات3( ین الم المشر المتقین و ، خاصة  موضع واحد خاص 

لا، والمحسنین د  ارة تجل هذه النّأ أ ، السابامنهذا ما یؤ ات التي تبّع ین لنا ّت في الآ

شر و  الكامن اًّفالسر اذ قوه من جزاء في هذا الیوم،وما سیل هم المضلین والمتقین،أصناف ال

أنه حاصل لا محال، ووراء هذا التكرار هو ترهیب الكفار من هذا الیوم ثارة إ والتأكید لهم 

ه ه وحثهم على حسن العمل  المقابل ترغیب المتقین الصالحین ف   .نالحز في نفوسهم، و

م     ره  ة تنتجننا ان نسومما سب ذ ة الجمال ة والخصائص الأسلو لاغ  الأسرار ال

ین  ارة –للتكرار على المستو ة لافته في لّ حیث نجد أنه ش– الكلمة والع  ظاهرة اسلو

ما ساهم ف وتأكیدهثراء المعنىإت الى دّأالسورة  التالي ،  ة للسورة، و یب ة التر ي تعزز البن

  .ثارة لد المتلقيإخل 

  

                                                             
 . 26، 16 ص، الآیتان -1
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ة .2   :ستفهام  الإبن

ا     ذا عرض القضا شرة و ة النفس ال رة ّتعددت اسالیب القرآن الكرم في مخاط  الف

ة مابین خبر و ة و ،نشائياالوجدان م الجمال ة لد وذلك قصد ابراز الق تحقی المتعة الفن

ة التي تمثل ظا أحد الأسالیب الإ هوّیهمنا  في مقامنا هذا ماو، المتلقي ة نشائ هرة أسلو

سهم في هذا الأخیر الذ ؛ستفهامسلوب الاألا وهو  أ"ص"ارزة في سورة  ة عن إ  عاد الرتا

لا من أش ،النص عد ش ًلأنه  ُّ َ ُ ة تّال التنوع في الأسالیبّ ما جمال ضفي ق ً، مما  عمل على َِ

اه المتلقي ان الإ .ّلفت وشد انت شيء ل"ًستفهام عموما هو واذا  ن معلوما من طلب العلم  ًم 
ستفهم خلقه عن شيء،1"قبل حانه في القرآن لا  قرإ و ؛ّ فإن س ستفهمهم ل لهم   رنّما 

رهم أنهم قد علموا حقا ذلك الشيء وهذا أسل ه الخطاب القرآنيولیذ ع انفرد    .وب بد

انت سورة إو    ین الرسل " ص"ذا  ة الصراع بین المتكبرن الكافرن و قد عالجت قض

 التعبیر القرآني اختار ّ، فإنالشيء الكثیر من صدودهم وسخرتهممنین الذین لاقوا المؤ

ةستفهامأسلوب الا صور لنا هذه القض ي   ّ حمل في ط ،ّ ٍاته معان ّهذا الأسلوب الذ 

التقرر  ة  لاغ حق بذلك عدة أغراض  اق ل ن أن تفهم من خلال الس م َأخر مختلفة  ُْ
ار واوالت یخ عجب والإن    .الخ...لنفي والتو

ما یلي سنقوم برصد مواضع الا     حملها في سورة وف قصد " ص"ستفهام والمعاني التي 

ل بذلك رآني یؤثره عن غیره من الأسالیبالكشف عن الأسالیب التي جعلت التعبیر الق ش ، ل

ة    .ارزة لها خصوصیتها في هذه السورةظاهرة أسلو

﴿: قوله تعالىّتتجلى في ي السورة ستفهام فأول مواضع الإ                   

        ﴾2 ،حانه حین أراد تحذیر الكافرن من التر  عن ّثفا س

ة دعوة الح ة اسلوب الا؛ اخاجا التحدید الاستفهام بـتار لهذه القض الدالة " )م(ستفهام، و

                                                             
لاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، دار الفر: ینظر -1 اس، ال ، 1989، 2قان للنشر والتوزع، عمان، فصل حسن ع

 .168ص
ة -2  . 3 ص، الآ
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ما نّأین لهم ّ حتى یب،1"العدد الكثیرعلى  الهلاك  ثیرة من قبلهم نهم سیجازو   جوزت أمم 

عد ذلك"ن، وأن هذه القرو في ذلك فدهم نداؤهم ولا دعاؤهم  ان 2"قد أضاعوا الفرصة فلم  ، ف

ا للموقف والمقامستفهام التكثیر الذ عمل على تحرك ذهن السابذلك الا ره مناس   .ًمع وف

﴿: في قوله تعالىو                          ﴾3،  ّصور

قة  الفطرة اليلنا التعبیر القرآن ة الساطعة،  مد دهشة المتكبرن وتعجبهم من هذه حق قر

قة التوحید ذلك وهي حق صور  قة في نفوس اوطرقتهم في مقا"ّ، و لناس، مة هذه الحق

ه من عقیدة موروثة متهافتةتوتثبی ، حیث اختار لهذا المشهد قالب 4"هم على ما هم عل

ة عن هذه الآلنفيعلى استفهامي رائع عمل   بذلك هذا  وقصرها على واحد، فساهمهة الألوه

ار للأسلوب على الا قة على النإخت حا للصورة في ذهن المتلقيضافة دلالة عم   .ًص توض

تجلى ا     ار المناسب للاو ذلك في قوله تعالىستفهلاخت ﴿: ام في السورة       

                               ﴾5 ، صور لنا ّحیث  َ ُ

ار الكفار  ار المولى عز وجل لمحمد"القرآن شدة  ان  والقرآن للرسالة صلى الله عليه وسلم وتعجبهم من اخت

ادة عن طر الد6"ندو غیره منهم انوا یتطلعو الى الس ّ، لأنهم  لینن ا ما سمعواّ،  ً أن نب
 –علمعلى –ّسد و التكبر حینما اختار الله ، لكنهم صدموا صدمة الحّجدیداً  قد أطل زمانه

ه محمد ه من خزصلى الله عليه وسلم ّنب نستحقه دو ها ما علم أنه ائن وفتح له من أبواب رحمته وأفاض عل

ار الاستفهام الذ حمل معنى التعجب والإاء، فج7العالمین ا  لعرض هذه  اخت ار  مناس ًن
  .المسألة

                                                             
ر، ص: ینظر -1  .206ابن عاشور، التحرر والتنو
 .207المرجع نفسه، ص: ینظر -2
ة -3   . 5 ص، الآ
 .3006، ص23، ج5سید قطب، في ظلال القرآن، مج -4
ة -5  . 8 ص، الآ
ر، التحررابن عاشور -6  .213ص،  والتنو

  .3008في ظلال القرآن، ص  سید قطب،7-
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قول     عید عن المعنى الساب   ﴿ : المولى عز وجلوغیر              

         ﴾1  ،ة ّتبین ه س من شأن خّدَكفار مع الله، تسوء أدب ال"ذه الآ ما ل لهم ف

یخ، والتقدیر، في قالب استف2"العبید ار والتو حمل معنى الإن ّأ أ ح و": هو هامي 
ملكو خزائن رحاللهء نصفة یوزعو عطا صیب متهن؟ وهم لا  ؟ فالخزائن والمواهب من الله 

شاء فهو  س الابها من  ه ول صطف ار لیختار للنبوءة من  قدموه علیهم خت هم فیجعلوا من لم 

ار أسلوب الااّ والسر في ،3"في دینهم غیر أهل لأن یختاره الله اه ستفهام هنا هو لفت اخت نت

علم أن لكل  ةالمتلقي الذ  ة ، سؤال اجا ان المتلقي ینتظر اجا سأل؛  حانه  ان س فعندما 

ة ستولكن اللهعن هذا السؤال من المخاطب،  علم أن الإجا النفي، ف  قي نكو  ُفضل أن ی ّ
رة المراد لها أن ستفهام لأنه أفضل من النفيرة الاعلى سیرو الف ََّ، ومن ثم اقتناع المتلقي 

  .تنساب في عقله ووجدانه

ةوحین أراد التعبیر القرآني تعجیز الك     قتهم الواقع حق یرهم  اختار لهم اسلوب  فار وتذ

مالاستفهام  حمل معنى الته ظهر ذلك في قوله تعالىّالذ  ﴿:  والسخرة، و        

                        ﴾4 ، ر من اذإ"ا ان لهم ما ذ  ُ

صعدوا في المعارج والمناهج التي توصلهم الى السموات فلیدبروها ولیتصرفوا  الملك فل

م بهم لأن الله هو مالك السموات والأرض، وه5"فیها ة الته  وهو المتصرف في ملكه ّو غا

شاء، فهذا الا ار هذافما  یخ وتحد لهؤلاء الكفار المعاندین، فاخت ه تعجیز وتو   ٍستفهام ف

ات ذلك ان أبلغ في إث   .الأسلوب 

                                                             
ة -1   . 9 ص، الآ
 .3012 ص،المرجع نفسه -2
ر، ص التحررابن عاشور،: ینظر -3  .215،216 والتنو
ة -4   . 10 ص، الآ
 .169الألوسي، روح المعاني، ص: ینظر -5
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ار المناسب والموف للاستفهام في السورة قوله ت     ﴿: ىعال وفي دائرة الاخت    

              ﴾1 ، عدما تعرض الرسول م والسخرة صلى الله عليه وسلمّف ّ للته

ه  نعمة النبوةوالحسد من طرف الكفار الحاقد حانه تسلیته ، أراد الله سین المستكثرن عل

قصه داود وتثبیته على الطر ه السلام-،  ما أن-عل مة إلا ّ ف ّ داود آتاه الله الملك والح

ّأنه تعرض للفتنة ترعاه وتقود خطاه، وذلك في قالب استفهامي ّظلت عین الله "  ولكن،ّ

عة والإثارة وهو من الأسالیب التي دأب الخطاب ،2"عجبيت حمل معنى التشو والمتا  

ةالقرآني على  فها في بناء النصوص القرآن   .توظ

طال ظنهم حین عقدوا المساواة بین الذین آمنوا     وعندما أراد الله ََّ تعالى الرد على الكفرة و إ ّ
حمل معنى  ین المفسدین في الأرض اختار لهم أسلوب الاستفهام الذ  وعملوا الصالحات و

ار في قوله تعالى ﴿: الإن                            

              ﴾3  الارتقاء في الاستدلال "فا تعالى بهذا الأسلوب أراد

اطل في الخل تقتضي عدم المساواة بین  مراعاة الح و انتفاع ال ة  مة الران ّعلى أن الح
ة من وراء هذا الاستدلال هو زادة التش عث والجزاءالفرقین، والغا ر ال ع على من ، 4"ن

ما تزعمو لاستوت عند الله أحوال الصالحین و أحوال  عث والجزاء  ْوالمعنى أنه لو انتقى ال ن

  .المفسدین

س اللعین وعدم  ا لعرض مشهد التكبر والتعالي من إبل ذلك الاستفهام أسلو ّ    وقد أختیر  ً ِ ْ ُ َ

السجود لآدم  ه-خضوعه لأمر الله تعالى   ﴿:  وذلك في قوله تعالى- السلامعل    

                                                             
ة -1   . 21 ص، الآ
ر، ص: ینظر -2  .231ابن عاشور، التحرر والتنو
ة -3   . 28 ص، الآ
  .250، صرجع نفسهالم :ینظر -4
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                               ﴾1 ، ّوالمتأمل

ة التي  س اللعین على المعص یخ والتأنیب لإبل ه معنى التو لسؤال المولى عز وجل یجد ف

؟ : " ح الله وعدم امثاله لأوامره، والمعنىارتكبها في ما منعك أن تسجد لما خلقت بید

؟ نت من الذین لا یخضعو ؟ أم  ة عن السؤال الأول جاءت 2"ناستكبرت عن أمر ّ، فالإجا
قا  ار هذا الأسلوب هو إ ة من الله تعالى، فالسر الجمالي في اخت ّفي صورة استفهام

س القلوب وتنبیهها إلى حجم المع ة التي ارتكبها ابل   .- لعنه الله–ص

ار المناسب لأسلوب الاستفهام في السورة  اختصار مواطن الاخت     والجدول الآتي یوضح 

ارزة ة  ل ظاهرة أسلو   :والمعاني التي حملها حتى ش

  

ار  المعنى المستهدف  نـــص الآیــة   سبب الاخت

﴿                    

    ﴾  

  

التحذیر والحث  

  والتحرض

ة دعوة الح  الدعوة الى إجا

  وعدم اضاعة الفرصة

﴿                      

    ﴾  

  

ار   التعجب والإن
ح الصورة وتقربها  زادة توض

  من ذهن المتلقي

﴿                       

               ﴾  

  

ار   التعجب والإن
ّوصف حالة الحسد والتكبر 

  لد الكفار

﴿                  

     ﴾  
یخ ار والتو ان سوء أدب الكفار مع  ب-  الإن

  الله

                                                             
ة -1   . 75 ص، الآ
 .3028، ص في ظلال القرآنسید قطب،: ینظر -2
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اه المتلقي وحمله -  لفت انت
یز والتدقی   على التر

﴿              

              ﴾  

  

م والتعجیز ات العجز للكفار المعاندین  الته   اث

﴿                 

   ﴾  
  التشو والإثارة

ه  ة الرسول صلى الله عل تسل

  وسلم وتثبیته على الطر

﴿                  

                 

    ﴾  

  

ارالن   في والإن

  

ر  ع على من زادة التشن

عث والجزاء، وعدم المساواة  ال

  بین الفرقین

﴿                   

                 

    ﴾  

یخ والتأنیب   التو

قا القلوب وتنبیهها الى  ا

ة التي ارتكبها حجم المعص

س اللعین   ابل

ّ    ومما سب ومن الجدول نر أن أسلوب الاستفهام استطاع ان یخاطب العقل والوجدان 
ة في تفعیل الموقف القرآني فنش بذلك  ان له القدرة على حمل المتلقي على المشار ّمعا و ً

اشر ل ال وحرك الأذهان، فقد نقل بذلك المتلقي من المستو الم لخطاب القرآني الى ّالخ

  .المعاني والدلالات الكامنة وراء النص

لاغي لأسلوب  الغة في الكشف عن المعنى ال ة  ارزا، وأهم اق أثرا  أن للس ضا  ّ    ونر أ ً ً ًّ ّ
عض هذه المعاني لا تفصح إفصاحا واضحا عن المراد منها الا  ّالاستفهام وتحدیده بل  ً ً

اق و إطالة الوقوف م ة لأسلوب الاستفهام مراجعة الس ارات المناس لت بذلك الاخت ّعه، فش
ة لها ما جمال ة السورة و اضافة ق ارزة في السورة عملت على تعزز بن ة    . ًظاهرة أسلو
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ا ار الصوتي: ًثان   :الاخت

  :جرس المفردة -

 ، ما یتناسب مع أصداء"    استعمل القرآن الكرم مجموعة من الألفا ها، فاختار أصواتها 

انت دالة على ذاتها بذاتها اغتها، ف ضاف إلى ذلك الوقع 1"ّواستوحى دلالتها من جنس ص  ،

الحدث ، والتأثیر النفسي للكلمة، والمدلول الانفعالي    .السمعي للف

ل لف " ص"    وسورة  ، ف ار الألفا ة في اخت ّغیرها من سور القرآن، امتازت بدقتها العجی
انه المنا آخر، ولو وُضع في م ستبدل لف  ن أن  م حیث لا  م متماسك،  سب في بناء مح

ّحصل ذلك لاختل المعنى وتشوه البناء ّ.  

ار حرف  ة؛ نستكشف من خلالها السر الكامن وراء اخت ة لابد لنا من وقفة تأمل دا ّ    و ّ
؛ حیث نجد أن هذا ال) الصاد( ّاسم لهذه السورة دو غیره من حروف الهجاء الأخر حرف ن

شر، وموجده حرفا من حروف الهجاء  ًمن صنعة الله تعالى، فهو موجده صوتا في حناجر ال ً
س في متناولهم  شر، ولكن القرآن ل ّالتي یتألف من جنسها التعبیر القرآني، وهو في متناول ال

ّلأنه من عند الله
ن مخارج الحروف وأوسعها وأخفها وأرشقها ) الصاد(ّ، ولأن مخرج 2 ّمن أم

ار هذا و ة أكثر من ضدها وأفخم وأعلى وأضخم، ولاخت ّأغلبها، ولأن لها من الصفات العال ّ
لات؛ منها ما یدل على أن  ّالحرف عدة تأو ما وعد، أو صدق محمد "ّ الله تعالى صادق ف

، والصاد من المصاداة وهي المعارضة،  صلى الله عليه وسلم، أو صاد محمد صلى الله عليه وسلم واستمال قلوب الخل

ك  ما أنزلناه إل ه فإنك تغلبهم لأن الصدق سیف الله في أ عارض  ّالخلائ وجادلهم 
  .3"ّأرضه، ما وضعه على شيء إلا قطعه

                                                             
  . 165 محمد حسین الصغیر، الصوت اللغو في القرآن، ص-1
 . 3006، ص23، ج5 سید قطب، في ظلال القرآن، مج-2
ات والسور، -3 قاعي، نظم الدرر في تناسب الآ م بن عمر ال ، دار الكتاب الاسلامي، 23ج برهان الدین أبي الحسن ابراه

 . 322، 321القاهرة، ص



ار في سورة                                      الثاني الفصل    "ص"              أثر الإخت

 

93 

لها خصومة الكفار ّ فأو؛خصومات متعددةنجدها اشتملت على " ص"ّ وعندما نتأمل سورة  

﴿ صلى الله عليه وسلم مع النبي                     ﴾1 ،إلى آخر 

﴿  ثم اختصام الخصمین عند داود،لامهم                     

﴾2،ثم تخاصم أهل النار  ﴿            ﴾3 ،م الملأ اثم اختص

 ﴿ الأعلى في العلم                      ﴾4 ، ثم مخاصمة

السجود لآدم س واعتراضه على ره في أمره  ﴿ إبل                 

                   ﴾5، ا ّ وتوعده بإغواء الناس ثم خصامه ثان

 ﴿ إلا أهل الإخلاص منهمعین أجم                        

     ﴾6 ،ل هذه الخصومات الواردة في السورة ّ جعلت من المولى عز وجل ّف

ة لهذا الحرف، ) الصاد(یختار حرف  ل معاني هذه السورة مناس التالي لا ّاسم لها، لأن  و

حل محله ن لحرف آخر أن  ّم أنّ ننا القول  م م لألفا القرآن یدل ّ، لذا  ار المح  الاخت

ذلك التناس التام بین أسماء السور وموضوعاتها،  مال ابداع المولى في صنعه،  ما ّعلى 

ه عض أسرار الإعجاز القرآني الذ لا تنقطع عجائ حر من     .ّهذا إلا قطرة من 

ة لجرسها المناسب في سورة      ار المفردة المناس ﴿قوله تعالى" ص"ومن أمثلة اخت   

                  ﴾7 لمة ة تبرز  ﴿، ففي هذه الآ  ﴾  التي

                                                             
ة -1   . 5 ص، الآ
ة نفس السورة -2   . 21، الآ
ة نفس السورة -3   . 64، الآ
ة نفس السورة -4   . 69، الآ
  . 74، 73، الآیتان نفس السورة -5
 . 83، 82، الآیتان نفس السورة -6
ة -7   . 16 ص، الآ
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سرعة"ّتعبر لغة عن  عطي م1"قطع الشيء  لمتي ّ، والق هو القطعة من الشيء، وقد  عناها 

ة التي أعطت )قسطنا، نصیبنا( ستعملها حفاظا على الدلالة الصوت ، ولكن النظم القرآني لم 

أرادوا تعجیل صحائف أعمالهم "معنى الاستهزاء والسخرة والعجلة من قبل الكفار الذین 

أنهم یدعو ور للإمعان في الاستهزاء  النداء المذ نلینظروا فیها، وقد تصدر دعاءهم  ّ  ذلك ّ

ة والابتهال الذ یدل على ) القاف(، فحیث جمعت هذه الكلمة بین صوت 2"مال الرغ

الذ یدل على الدفع المتوقف، وهما من الأصوات ) الطاء(القطع أو الوقف الشدید، وصوت 

ّللمد والترنم، فأعطت هذه الأصوات ) نالنو(، اضافة إلى صوت 3"الإنفجارة المهموسة" ّ
م في تعجیل العقاب لهم، وهذا دلیل على ًمجتمعة نغما مو ا خاصأً حملها معنى الته ق ّس ّ ً

  .الجهل والسفاهة والحم

ذلك في قوله عز وجل ار اللف المناسب للصوت المناسب  ظهر اخت ﴿:     و        

        ﴾4 لمة ﴿، فتبرز   ﴾  م"لتعطي معنى  أو الجور 5"المیل في الح

ما فیها من غلظة وشدة وثقل لهذا  ّوالظلم، وقد استعملها القرآن لإضاءة هذا المعنى، 
ا  ا العل أصول الثنا ّالصد الصوتي الخاص المتولد من توقف الهواء والتقاء طرف اللسان  ّ

صوت ) الشین(ًمع اعتراض جزئي للهواء محدثا الاحتكاك في ) التاء(في  ) الطاء(ختاما 

ّ، وما ینجم عن ذلك من رنة في الذاكرة، وشدة في السمع، والملاح أن مخرج 6دید مجهورش ّ ّ
م، وعدم  و واحدا، وذلك للتعبیر عن معنى العدل في الح اد  ًهذه الأصوات الثلاث  ن

ًالمیل إلى طرف من الأطراف، ومما زاد هذا المعنى وضوحا ؛ هو تكرار حرف  في ) الطاء(ّ

أنما هذا الملك الذ جاء آخر الكلمة الذ مومة، ف ََ أعطى لمعنى العدل الاستمرار والد ّ

                                                             
س اللغة، ج-1  . 12 ص،5 بن فارس، معجم مقای
 . 173،  ص23الألوسي، روح المعاني، ج:  ینظر-2
شر، علم الأصوات، ص-3 مال    . 276، 251 ینظر، 
ة -4   . 22 ص، الآ
س اللغة، ج-5   .166، ص3 ابن فارس، مقای
شر، علم الأصوات، الصفحات :  ینظر-6  . 250، 249، 152مال 
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ة  ظهر هذا المعنى في الآ مه دائما وأبدا، و حثه على إقامة العدل في ح ًلسیدنا داود  ً ّ

﴿الكرمة                                 

         ﴾1 .  

ار الجرس المناسب للف المناسب نجد قوله تعالى ﴿:     وفي دائرة اخت       

                    ﴾2، فلفظة ﴿ ﴾  الصوت "هنا جاءت سة  متل

ان على سمت ال ، وذلك الهو مصحو ، وهذا السقو السقو والهو حدث، فهي توحي 

ّصوت ما، وهذا الصوت هو الخرر، والخرر هو صوت الماء، فالحدث على هذا مستل 
، وأنما  معنى السقو من شاه أتي  ما یبدو أن الخر  ّمن جنس الصوت، ووجه الدلالة ف ّ

ستعمل لصوت الماء أو الصد  ا لهذا اللف في تردیدهّالخرر إنما  ّ، فاستعمال الخر 3"ًمحاك
حمد الله  حا  ان تسب ، وحصول صوت؛ هذا الصوت  ه على اجتماع أمرن هما السقو ًتنب

ا للمغفرة من الذنب شيء آخر وطل   .ًلا 

ار جرس المفردة التي وافقت أصواتها معناها في سورة  تجلى اخت : قوله تعالى" ص"ّ    و

﴿                                  ﴾4، فتظهر 

﴿لفظة   ﴾  ة، نتیجة ، وشدتها الدلال ّأززها الحالم، وصوتها المهموس، ونغمها الرقی

ین 5لتضعیف حرف الصفیر ، و وقع ، هذه اللفظة التي جمعت بین جرس الصوت الهاد

شدة الأذ الذ أصاب سیدنا أیوب  ه السلام–ّالألم الشدید لتوحي  ه، - عل لاء عل  وفر ال

، ولكن المعنى شدید غل ة رفی رقی   .فاللف في هذه الآ

                                                             
ة -1  . 26 ص، الآ
ة -2  . 24 نفس السورة، الآ
م، 2000هـ، 1420، 1ّ حسین الصغیر، الصوت اللغو في القرآن، دار المؤرخ العري، بیروت، لبنان،  محمد-3

 . 186ص
ة -4  . 41 ص، الآ
 . 183محمد حسین الصغیر، الصوت اللغو في القرآن، ص:  ینظر-5
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ة لجرسها في السورة قوله عز وجل ار المفردة المناس ﴿:     ومن أمثلة اخت     

                                    ﴾1 لمة ، ف

﴿  ﴾عض عضه ب اس الشيء  ة تدل على الت لمة ثقیلة من حیث 2 في هذه الآ ، فهي 

عدها جعلت هذه المفردة هي  عة أصواتها، غیر أن علاقتها مع ما قبلها وما  ّبنیتها وطب
لمتي الأ ار، رغم أن معناها قد تحققه  ضة(أو ) حزمة(ّنسب في الاخت ، ولكن القرآن )ق

ّالكرم آثرها لى الكلمتین نظرا لاجتماع حروف الشدة المفخمة  ّ ، مع الرخاوة )الضاد، الغین(ً
غصب سیدنا أیوب الشدید من زوجته التي قامت برعایته وصبرت 3)الثاء(المرققة  ؛ لتوحي 

لائه و ادت تقنطه من رحمة الله؛ فأقسم أن على  طان، حتى  ّلكنها استسلمت لوسوسة الش ّ
و سیدنا  شأ ذلك، وأراد أن  الشفاء، ولكن الله تعالى لم  ه الله  نضرها عندما ینعم عل
ضرب  العدد الذ حدده، ثم  أخذ مجموعة من  العیدان  ّأیوب لینا في تنفیذ حنثه، فأمره أن  ّ ً ّ

مینهًزوجته ضرة و ًاحدة تجز عن 
ان جزاء على ما علمه 4 سیر وذلك الإنعام،  ، فهذا الت

ان بذلك هذا اللف  لاء وحسن الطاعة والإلتجاء، ف الله من عبده أیوب من الصبر على ال
ا له ًدالا على المعنى، ومناس ً.  

﴿: ّ    أما في قوله تعالى               ﴾5 لمة ، فتظهر 

﴿  ﴾  عث الراحة والطمأنینة في النفس قاها الهادئة، التي ت قة، وموس أصواتها الرق

الاندفاع والتقدم في القرب إلى شيء ّلتوحي 
، )الزا( حیث جمعت هذه اللفظة بین صفیر .6

اق    .7)الفاء(على اللهاة، واحتكاك ) اللام(واط

                                                             
ة -1   . 44 ص، الآ
س اللغة، ج-2  . 363، ص3 ابن فارس، مقای
ر اللبناني، بیروت، عصام نور الدین، علم:  ینظر-3 ة، دار الف  . 154م، ص1995، 1 وظائف الأصوات اللغو
  . 3022، ص23، ج5سید قطب، في ظلال القرآن، مج:  ینظر-4
ة -5   . 40 ص، الآ
س اللغة، ج-6  . 21، ص3 ابن فارس، مقای
شر، علم الأصوات، ص:  ینظر-7   . 297مال 
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ة ّ لتعطي رنة في الذاكرة الدرجة العال ً و أززا في الأذن، وراحة في النفس توحي 
اءه المخلصین على قوة صبرهم، وهذه الدرجة هي القرى من  مة التي أثاب بها الله أنب ّالعظ

ة والرضى والانعام والتكرم ا وحسن مآب في الآخرة، مع الرعا   .الله في الدن

ار اللف المن ّ    ومما تقدم یتضح أن اخت ّ ّ انعا في القرآن الكرم ّ ًاسب للصوت المناسب حقلا  ً

ة " ص"ّعامة وفي سورة  حائ ة فحسب، بل لجملة من الدلالات الإ ّخاصة، لا للدلالة الصوت
ة، وتلك میزة القرآن في تخیر الألفا   .ّواللغو

ار في سورة  ان هذا أثر مبدأ الاخت یف تجلى مبدأ الانزاح فیها ؟"ص"ٕ   واذا    ، ف

ة عن السؤال المطروح وفي   .     العنصر الموالي سیتم الاجا
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اح: ًأولا یبيالانز   : التر
یبينزاحالا ّ أنفي الفصل الأولعرفنا      حدث من خلال طرقة في الر بین "  التر

عضها عضالدوال  یب والفقرة ب ارة الواحدة أو في التر  هذه الطرقة تتمثل في ،1" في الع

 في اًها أن تحدث أثرنهذه المخالفة من شأو، يمخالفة الترتیب المألوف في النظام الجمل

یب اللغو للنص حداث الدهشة والمفاجأة اهي المسؤولة عن إثارة المتلقي وومن ثم ف، التر

ه یب خرج ، لد ل تر ة المعتادة هو ف یبياعن القواعد النحو ر هوا، ومن أهم الظنزاح تر

م والتأخیر، ( ؛ إثراء الدلالة والتي تسهم فينزاحالتي تدخل ضمن هذا النوع من الا التقد

ما یلي سنقوم برصد هذه  ،)الحذف، الالتفات  والكشف عن "ص" في سورة الأنواع الثلاثةوف

م ا ة الق لاغ ة والأسرار ال عامة لأسلو ذا لأنها الأكثر تواجدا في السورة  ًالتي تتضمنها، و ّ ّ
غیرها من الأنواع الأخر ست    .إذا ما ق

م والتأخیرالتقظاهرة  .1   :د

م والتأخیر سلودّع      عبرً التقد مارسه المبدع ل ا  رة في إطار عاطفة ما،  ّا لغو عن ف

مارسه  عید يتجاه المتلقاو ، فالمبدع  ار أسلوب لغو مختلف عن الأسلوب المع ه   لیخاط

ة قائمة على الا یره وف تراكیب لغو یل وعي المتلقي وطرقة تف  ،نزاحنحراف والاتش

ة خاصة في النص الاةل ظاهرّشتف ة تنش في ،نزاح بذلك ظواهر أسلو  والدراسة الأسلو

ةإبراز تلك الا ة والموضوع ة الفن یل اتها  التش   .نزاحات ودراستها وتحلیل جمال
ة في  م والتأخیر المتجل عض النماذج المتنوعة من التقد ما یلي سنقوم برصد  ّوف  " ص"سورة ّ

ارزةالتو ة  لت ظاهرة أسلو   .ي ش

ة  - أ م في الجملة الإسم م المسند ( التقد  )- الخبر–تقد

ة     ن أساسي في الجملة الإسم خالف ّه التأخیر إلا أّوحق، المسند هو ر انا و نه یتقدم أح

حقالقاعدة  ة  ة فن ة أو جمال ة معنو ة وذلك لغا ، قها الجانب الأدبي للنص القرآنيّالنحو

ة لترصد هذا الخر وتعداوجاءت  ّلأسلو ة  ذات دلالةهق   . جمال
                                                             

س، الانزاح، ص -1  .120أحمد محمد و
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م      ﴿: قوله تعالى" ص"في سورة  المسندومن مواطن تقد           

                     ﴾1،  ة تقدم الخبر ) لهم(ّنلاح في هذه الآ

غ أن ، 2)ملك السموات والأرض (على المبتدأ  ه البل وهذا حینما یرد التعبیر القرآني في أسلو

ین ظهر عجزهم وعدم قدرتهم وعدم تحهفإن، ستوضع حالة الكفار والمشر مهم في مراتب ّ 

ان لهم ملك السموات والأرض وما بینهما "، الموجودات قول الله لرسوله أن یخبرهم إن  ف

صعدوا إن  اب السمواتستطاعواافل فتحوا خزائن الرحمة ، في أس اء ول ُ لیخبروا حقائ الأش َْ
حرموا من لا یر عجبهم و ضوا منها على من  ف عین ف م الخبر فجاء  ، 3"ستحسانامقونه  تقد

ا للمقام   .ًبذلك مناس

اق نجد قوله تعالى      عید عن هذا الس  ﴿ :وغیر                  

                ﴾4 ،5)عذاب(عن المبتدأ ) لهم(ّ تقدم الخبر حیث 

ص العذاب الشدید للمضلین عن سبیل الله وقصره علیهم دو غیرهم وذلك ، نلإفادة تخص

عث والجزاء ارهم لیوم ال انهم و إن    .ّجراء نس

 ﴿:الىوفي المقابل نجد قوله تع                       ﴾6 ، ما ف

ص وتعجیل العذاب للمضلین قة لتخص ة السا م الخبر في الآ مه، ان تقد ذلك تقد  نو 

ة الخبر حسن المآب َّ لتعجیل المسرة للمتقینهنا َّ إن سماعن ) للمتقین(ّ، فقد تقدم في هذه الآ

                                                             
ة  ص، ا-1   . 10لآ

انه، مج: ینظر 2- ش، اعراب القرآن الكرم و اعة والنشر والتوزع، 8محي الدین الدرو ثیر للط ه، 1412، 3، دار بن 
  .331م، ص1992

،ر ص: ینطر -3  .217بن عاشور، التحرر والتنو
ة -4   . 26 ص، الآ

 .187الألوسي، روح المعاني، ص: ینظر 5-
ة -6   . 49 ص، الآ
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ه 1)حسن مآب( النصر المحق الذ لا مرة ف َلإشعار المتقین   وفي هذا ترسیخ للعقیدة ،ْ

ه لا في غیره ل على الله والثقة ف   .وحسن التو

م الذ سیناله المتقو     حانه الثواب العظ عد ما بین الله س نو أنه ماثل ،ّ صوره لهم   و

قول لهم  ﴿:أمامهم                 ﴾2،  هذه النعم والكرامات التي َّأ أن

أن ،لتمییزه، 3)له(ّ، فتقدم الخبرًنقطاع أبداا مالها من ها لكمأعطینا ه  ه ذهن السامع إل َّ وتوج

م هنا أبلغ لإحداث التأثیر لد المتلقي، قهذا رز دائم لكم لا زوال له ان التقد   .ف

م الخبر نجد قوله      ...﴿: تعالىوفي دائرة تقد                    

                         ...﴾4 ، اق ة في س جاءت هذه الآ

ه السلام-م من قبل سیدنا داود ُعطاء الحاقامة العدل و إ َذین تسورا ّ للخصمین الل-عل َ ْ َ
ارة ر سیدنا داود ع م لهما، فذ ا منه الح ه وطل عد ) ثیر من الخلطاء (محرا للموعظة لهما 

ة و أراد أن یرغباء بینهما على عادة أهل الخیر من القضا هما في ایثار ّنتهاز فرص الهدا

المقابل قوله ر   ﴿: عادة الخلطاء الصالحین، فذ            ﴾ ،

لامه ب  ﴿ـّوذیل      ﴾  ،ة  التي هي )قلیل(ّقدم لفظه "حیث وهي الشاهد في هذه الآ

ونا من الصالحوذلك"، 5" التي تمثل المبتدأ)هم(خبر عن الضمیر   لما ین للترغیب في أن 

ل شيء قلیل   6"هو متقرر في النفوس من نفاسة 

                                                             
ش،  محي ال-1 انه، صدین الدرو  .373اعراب القرآن الكرم و
ة -2   . 54 ص، الآ
انه، ص: ینظر -3 ش، اعراب القرآن الكرم و   .374محي الدین الدرو
ة -4   . 24 ص، الآ

 .347المرجع نفسه، ص: ینظر 5-
ر، ص: ینطر -6   .236محمد الطاهر عاشور، التحرر والتنو
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قدم وعندما یرد     ة من الله،  رم التو شرفهم  اء و َّ التعبیر القرآني أن یرفع مقام الأنب َُ ّ
حانه مع داود  ما فعل س ه السلام-الخبر،  ُِ عندما علم أنه فتن فاستغفر ره، فقال -عل َ ِ َ

﴿ :تعالى                            ﴾1، له (فجاء الخبر( 

عث الله الطم، 2)حسن مآب(ّمقدم على اسم إن  ه داود أوذلك لكي ی ه -ّنینة في قلب نب عل

غفر له فق بل -السلام أنه لم  عد المغفرة"ّ  شرف القرب من الله  م  3"رّمه  ان تقد ، ولهذا 

قا لمص ه تشو عد الذنب وطلب المغفرةالخبر ف  .یر النبي 

م الخبر في سورة ومن مواضع     ضا قوله تعالى" ص" تقد ﴿: ًأ              

   ﴾4،ة یخاطب س اللعین الذ  في هذه الآ حانه إبل ستكبر عن السجود ا الله س

ه السلام- لسیدنا آدم  ة الى یوم الدین وهي -عل خبره عن مصیره خلال الفترة الدنیو  و

، لأن "عاد من رحمة الله، أ الإ، اللعنة ع متعلقها وهو الملعو فت الى الله لتشن ّوأض ن ُ

نالملعو من جانب الله هو أشنع ملعو ك(ّ لذلك تقدم الخبر،5"ن ة، وقد أفاد ) عل في هذه الآ

ص الل س لا یتخطّذلك قصر وتخص ة ) یوم الدین( وقوله ،اه إلى غیرهّعنة على إبل أ غا

لها للدلا؛عنةّالل ستغر الأزمنة  لها ل اة   .قلة على دوامها مدة هذه الح

ة   - ب م في الجملة الفعل ه( التقد م المفعول    :)تقد

ه هذا النوع في سورة مواضالمن      ﴿: قوله تعالى" ص"ّع التي تقدم ف           

           ﴾6،7)أهلكنا(على فعله ) م(ّقدم المفعول  حیث ت 

                                                             
ة -1   . 25 ص، الآ
انه، صمحي ال: ینظر -2 ش، اعراب القرآن الكرم و  .348دین الدرو
 .185الألوسي، روح المعاني، ص: ینظر -3
ة -4   . 78 ص، الآ
ر، ص: ینظر -5  .305محمد الطاهر عاشور، التحرر والتنو

ة -66   . 3 ص، الآ
انه، ص : ینظر -7 ش، اعراب القرآن الكرم و   .327محي الدین الدرو
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م، حیث أن ة هذا التقد ة سیتضح لنا جمال وغا ة ّوحین نفهم مقصود الآ حانه في الآ  الله س

ة ّیبین لنا عزة الكافرن ال، التي تسب هذه الآ انهم وّ برائهم وعص عجابهم اّاطلة وشدة 

حذرهم من ) م (ّفقدم بذلك المفعول، ّأنفسهم وتكبرهم عن قول الح ّوهي دالة على الكثرة ل

عده ندم ولا متاب وهذا العذاب قد لح ، العذاب الشدید الذ سینزل بهم والذ لا ینفع 

سبب تكب قتهم  ّالقرو التي س مضمونه ّ الح لذلك تقدم المفعول هنا للارهم عن قولن هتمام 

فید الا" ماء إلى  أنهم أسوة لهم في العزة ،هتمامل    1"ّوالشقاق و أن ذلك سبب إهلاكهمّ إ

م المفعول في السورة قوله جل علاه     ّوفي دائرة تقد ّ :﴿           

   ﴾2 ،ه عود ، )ّمس(في الفعل ) (- ضمیر متصل-حیث تقدم المفعول  الذ 

طان (ّ تقدم على الفاعل ؛على سیدنا أیوب ه النبي أیوب هو المقصود من هذ"ّ لأن 3)الش

طلب الا ة وهو المصاب الذ  ه ّستغاثة من الله ورفع الضالآ طان إل ر عنه من وسوسة الش

لاء َالذ صور له عظم ال ِ ّ قنطه من الرحمة، َ اد  ان النبي یجاهده في دفع ذلك ، ّفقد  وقد 

ستعینه ستصرفه عنه و م، 4"ّحتى تعب فناد ره  اّلذا فإن التقد ة  هنا  ن لغرض العنا

شأنه ورفع مقامهسیدنا أیوب و الا ا للمقام، هتمام  ان أبلغ في الصورة ومناس   .ًف

م المفعول     ه في السورةومن مواطن تقد ضا قوله تعالى    ﴿:ً أ         

﴾5 ، ة هو  6)أقول(على الفعل ) الح(ّ حیث تقدم المفعول ،)والح(والشاهد في هذه الآ

م المفعول هنا أفاد الا"، ّأ ولا أقول إلا الح ّ فا تعالى توعد ،7"ختصاص والحصروتقد

                                                             
ر، صبن عاشور، الت: ینظر -1  .207، 206حرر والتنو
ة -2   . 41 ص، الآ
انه، ص: ینظر -3 ش، اعراب القرآن الكرم و   .366محي الدین الدرو

  .206الألوسي، روح المعاني، ص: ینظر 4-
ة -5   . 84 ص، الآ
انه، ص: ینظر -6 ش، اعراب القرآن الكرم و  .385محي الدین الدرو
  .385المرجع نفسه، ص: ینظر -7
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ع الناس عهم من جم اطین وممن ت ملأ جهنم من الش أن  لا تفاوت في ذلك بین ، وأقسم 

   .1ناس وناس

ما یوضح الآتيوالجدول    :"ص" في سورة ها التي قمنا بدراستختصار مواضع التقد

ة   دلالته  ّنوع المقدم  الشاهد   النموذجالآ

﴿           

               

    ﴾  

  خبر  لهم
ین  ص المشر تخص

  العجز وعدم القدرة

﴿               

                

    ﴾  

  

  لهم

  

  خبر

ص العذاب  تخص

  للمضلین وقصره علیهم

﴿                  

    ﴾   
  خبر  للمتقین

ّتعجیل المسرة للمتقین 
النصر   ٕالثواب واشعارهم 

﴿                

﴾  
  خبر  لــه

أنه دائم لا  قتمییز الرز 

ه ذهن  زوال له وتوج

ه   السامع إل

﴿...               

                

             ..﴾  

  

  قلــیل

  

  خبر

اع للترغیب  في إت

  الصالحین

                                                             
  .229 ص، روح المعانيالألوسي،: رینظ -1
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 ﴿             

  ﴾  
  خبر  له

رم  ص الرفعة و تحص

ه السلام ة لأیوب عل   التو

﴿               

﴾  
ك   خبر  عل

س  ص اللعنة لإبل تخص

ه دو غیره   نوقصرها عل

﴿                

       ﴾  

ه  م   مفعول 
ل الموقف  لفائدة تهو

ص الهلاك لهم   وتخص

﴿           

   ﴾  

 

  )مسني(
ه   مفعول 

ة و الإهتمام  ص العنا تخص

ه السلام   شأن أیوب عل

﴿          ﴾  ه  والح   الاختصاص والحصر  مفعول 

حها قواعد اللغة بنحوها ونظام التراكیب  م والتأخیر التي تت ّمما سب تبین أن ظاهرة التقد ّ
ة، والتعل النفسي والإثارة " ص"فیها في سورة  ص والأهم ّقد تمثلت في زادة التخص ّ

ا من العقاب، قا للجزاء، وترهی ًتشو قاع الداخلي، ً ّ ومن ثم تنوعت الأسالیب لیتجسد الإ ّ ّ
ّدو أن یؤثر ذلك في المعنى  .ن

  :الحذفظاهرة  .2

ة جوهرة في دّع     یال الحذف عمل را جدیدا ،بتر ً یوجد تصو اره اً صیب اعت ًنحرافا 
اق ثیر المتلقي، الس ة الممیزة، و المرسل لدوره المهم في الر بین  ّوهو من السمات الأسلو

ة في البناء ، عمال تجرته في النصفهو احد متنفسات  القار لإ"، والمتلقي ومنه المشار

حدث في الجملة ، ّوذلك سر جماله، الجدید ما  ة  حدث هذا الحذف في الجملة الإسم و

ة یب، الفعل ا فراغا بین عناصر التر ًتار ه، ً قى مهمة المتلقي في تقدیره أو الشعور   ،1"وت

                                                             
م سعدان: ینظر -1 ،نزاح في الشعر الصوفيي، الا سل عة بن سالم، الأغوا  .50 ص، مط



اح في سورة                                       الفصل الثاني   "ص"              أثر الإنز

 

106 

ه هي التعبیرةلأن حث عنها الأسلو مة التي ت ة ،  الق فالحذف إذن من الظواهر الأسلو

  .لنظر في القرآن الكرملاللافتة 

ما یلي سنتناول أهم مواطن الحذف في سورة  ة"ص"وف لاغ ة ال مة ،  مبرزن الغا والق

ة من وراءه ة الجمال    :الأسلو

ة  - أ   :الحذف في الجملة الإسم

   : حذف المبتدأ -1

 ﴿: قوله تعالىما ورد في" ص"ع حذف المبتدأ في سورة من مواض             

                                   

           ...﴾1 ،ة هو ال نحن (أ ) خصمان(شاهد في الآ

ه الخصمان هو ، 2"محذوف) نحن(فالمبتدأ " ،)خصمان ّوقد حذف لأن الموقف الذ برزا ف ِ ُ
ة لسیدنا داود النس ان منهما إلا، )لا تخف( ودلیل ذلك قولهما له ، موقف مفزع   تهدئته ّفما 

ان ح السنفعال الذ حصل لهمن وقع المفاجأة وشدة الا ختصار في اق الإیجاز والا، ف

ذلك دقة في الإیجازا فحذف بذلك المبتدأ ،الكلام ارة قوة و   .لذ أعطى الع

 ﴿ :وفي قوله تعالى                                         

﴾3، 4)هذا الكتاب( أ " هذا "مبتدأ محذوف تقدیره هي خبر ل) تاب (ةحیث أن لفظ ،

لاغةقف عند تفسنوعندما  ة سیتبین لنا   ّحیث أن، ودقة وحلاوة هذا الحذف ّیر هذه الآ

ة جاءت  اق هذه الآ ین وتجهیلهم على عقب الإمعان "س عراضهم عن افي تهدید المشر

وم الحساب مة الجزاء و ح ذلك أعرض الله عن خطا، ّالتدبر  ّبهم ووجه الخطاب الى النبي و َ َ

                                                             
 . 22، 21 ص، الآیتان -1
انه، ص: ینظر -2 ش، اعراب القرآن الكرم و  .346محي الدین الدرو
ة -3   . 29 ص، الآ
 .345 ینظر اعراب القرآن ص -4
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هصلى الله عليه وسلم الثناء على الكتاب المنزل عل ه، 1"  حانه لنب تاب أنزلناه (وهذا القرآن"، ّإذ قال س

ك اته(ا محمد ) إل ارك لیدبروا آ ه؛)م ه من شرائعه ،  أ لیتدبروا حجج الله التي ف وما شرع ف

ه عملوا  م شأن القرآنهو ت هنا؛ ّالسر في حذف المبتدأو ،2"فیتعظوا و والدعوة الى زادة ، عظ

ا المعنى المحذوف قصد اة ّاللذ راستن  ،ّ والتدبر في هذا الكتاب، وغلغلة النظر،معان الف

  .ّلا یخلو من فوائد التدبر والفهمالذ 

  :حذف الخبر -2

حانه" ص"سورة في ظهر هذا النوع من الحذف      ﴿في قوله س            

  ﴾3 ،"وقد ،5)هذا شأن المتقین(، والتقدیر 4" مبتدأ خبره محذوف)هذا( فاسم الاشارة 

عظمتهم على قبول الإسلام مصیر الطاغین  وهم أهل الشرك لأنهم تكبروا  ، ّحذف للتعجیل 

الاسابر و صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن دعوة الرسولو موا على عامة قومهم  بتعاد عن تهزاء وح

ان حذف خبر ، عن المسلمین وعن القرآنالنبي و ذا  أنسب )المتقین(لذا  ره، و وأبلغ من ذ

قها منلا ة وما س الر بین هذه الآ ه السامع  ار تن ات الدالة على جزاء المتقینّخت   . الآ

ة  - ب  الحذف في الجملة الفعل
ه -    :حذف المفعول 

عمل المتلقي      ة و ه من الجملة الفعل على تقدیره عن طر قرائن حذف المفعول 

یب ﴿: ومن ذلك قوله تعالى، موجودة في التر                    

﴾6، ض( فـ  ،)الأرض(أ ، ومفعوله محذوف، فعل أمر وفاعله ومستتر تقدیره أنت) أر

                                                             
رینظر التحرر  -1  .251 ص،والتنو
، ص -2  . 79ینظر الطبر
ة -3   . 55 ص، الآ

 .374ن صآینظر اعراب القر 4-
ر ص -5  .285ینظر التحرر والتنو
ة -6  . 42 ص، الآ
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ض الأرض برجلك(وتقدیر الكلام  ُ، وحذف المفعول في ه)أر ْ سرعة َ ذا الموضع یوحي 

ه السلاما ة دعاء سیدنا أیوب عل ّستجا
﴿: قوله حین طلب رفع الضر عنه في 1     

         ﴾2 ، قول من الروعة والحسن ما  ":الجرجانيوفي هذا 

صح إلا ع...وجدت ره فائدة جلیلة وان الغرض لا  ّلأن في حذفه وترك ذ ّ ّ هٕ ومما ، 3"لى تر

ة قوله تعالىّیدل على أن   ﴿: حذف المفعول هنا أفاد سرعة الإجا    ﴾،  " فقد

ه إلى أن ذلك  اق الثناء عل حانه الماء بذلك في س ه شفاؤهوصف س ه ا إذا ،الماء ف غتسل 

ة اقول هور أن القول عقب النداء هو  لظ، نداء ره معناسب قول الله له لی،وشرب منه ستجا

   .4"الدعاء من المدعو

اق قصة أیوب      ه السلام-وفي نفس س قول تعالى-عل  :﴿              

      ...﴾5 ،هفا (أ ات ) ولا تحنثمرأتك اضرب  اق الآ ا مع س فعندما  ،تناس

حانه قصة زوج أیوب م َحذف س ة ن السورة وأشار إلیها فَ ان منه إلا، ًجمالاإي الآ  َّ أن ما 

ه  ذلك المفعول  اق لأن قصاًوذلك تناسقا و) مرأتها( حذف  ّنسجاما مع الس ست ة زً وجه ل

ةهي الغرض المقصود الذ  قت لأجله هذه الآ رت هنا تكملة لمظهر لطف الله ، س َوانما ذ ِ ُ ّ ٕ
ة ظاهرة في أن  ص"أیوب جزاء على صبره، ومعاني هذه الآ أیوباً رفق جاءالترخ ًكراما ا، و 

ه زوجه ورفقا بله  هرّبوجه لزًلح   6"ها 

عا تبین أن الحذف في سورة      م  و"ص"ّومما تقدم جم التقد ة ضئیلة مقارنة  ان بنس إن 

ة عدیدة منهاوالتأخیر قد حق  ات أسلو   :غا

                                                             
انه، ص: ینظر -1 ش، اعراب القرآن الكرم و  .367محي الدین الدرو
ة -2  . 41 ص، الآ
 .173عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ص -3
ر، ص: ینظر -4  .270محمد الطاهر عاشور، التحرر والتنو
ة -5   . 44 ص، الآ
 .273المرجع نفسه، ص: ینظر -6
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ار الحذف مؤشرا لجمال في الأسلوب وقوة في المعنى، وغنا  - انًعت   .اء في الب

ه الى المعاني المقصودة، و - ستن بنفسه  تاحة الفرصة للقار أوإالتنب المستمع أن 

ق تجدد نشاطهظالمحذوف، فتتصاعد    .ته و

ارة واختصارها -   .الإیجاز في الع

  :لتفاتالاظاهرة  .3
من معنى الالتفات في أنه  ّما أن و، 1"ّن التحول أو العدول في مسار التعبیرمضرب "ّ    

ز على ظواهر الاالدر ة تر و في مقدمة الافإن أسلوب ، نزاح والعدولاسة الأسلو نلتفات 

ه ظاهرة العدول من أسلوب آخر محدثا معه مثیرا أس" ، إذهذه الأسالیب ًتتمثل ف ا یدعو ً ًلو
ةاّللتأمل والدراسة و ة أدب ه  من فن عتبر هذا2"ستجلاء ما ف الك  الاسلوب أحد المس، و

ع استخدامها في لغة القرآن الكرمالأنواعالتعبیرة و ش ة التي  لاغ ثر هذه ّبل لعلة أك،  ال

ان الخالداً ترددا وأوسعها نواعالأ ا من هذا الأسلوب " ص"ولسورة  ؛ًنتشارا في ذلك الب ًنصی
عد ة خاصّالذ  ة ، ة من خصائصها الأسلو إذ أضفى على بناءها الفني عناصر جمال

  . والجذب والإثارةّثرت السورة في ملامح الشدأ

ما یلي سنقف عند أبرز صور الا   السورةت في ّلتفات التي تحقق وف

ةالا  - أ  :ّلتفات من التكلم إلى الغی

 ﴿:الىعلتفات نجده في قوله تأول مواضع هذا الا                         

         ﴾3، ة نجده في قوله تعالىموطن الا ﴿: لتفات في هذه الآ     

   ﴾ عد قوله حانه وذلك  ة عنه س غة الغی ﴿ :ص    ﴾  ان مقتضى غة  التكلم، و ص

اق  َفاستغفرنا(الس َ ْ َ غة ا ولكنه") ْ ة لحاجة المقام لظهور لفظة تعالى آثر ص ى حت) الرب(لغی

                                                             
ة، دار اسلوب الاأ ، حسن  طبل:ینظر 1- لاغة القرآن ر العريلتفات في ال  .34 صم،1998  دالقاهرة،، لف

ة في سورة الكهف، رسالة مقد مروان محمد سعید،:ینظر -2 ة وآدابها، ّ دراسة أسلو مة لنیل شهادة الماجستیر في اللغة العر
ة، نابلس، فلسطین،   .136 صم،2006جامعة النجاح الوطن

ة -3  . 24 ص، الآ
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حال فعلته شعره  فتنته ول َ، ولما علم بذلك طلب الغفران من ره لما صنع، 1"علم داود  ِ لذا ّ

حانه و لتفات على عمل هذا الا م الله س قاظه من غفلته، اتعظ اه سیدنا داود لفعلته و إ نت

ان العدول من التكلم إلى الغی   .ة أفصح للكلام و أبلغ في النظامف

ذلك في قوله تعالىمن الا ونجد هذا النوع      ﴿: لتفات                   

                ﴾2، لتفات في قولهجاء موضع الا :﴿     ﴾  

غة ة ص عد قوله، الغی  ﴿:وذلك   ﴾غة التكلم ص اق ،  التي أتت  ان ح الس و

أتيا غة التكلم ف ﴿ بدل قوله )إذ نادنا( ستمرار ص    ﴾،   ولو وقعنا مع تفسیر هذه

ة  ار ة الم ه محمد ، لتفاتستشعرنا حلاوة هذا الالاالآ ضرب الله لنب سیدناصلى الله عليه وسلمّإذ    أسوة 

شف الضرجلتأیوب في الصبر على أذ قومه والا ا أیوب عندما فسیدن"، ّاء إلى الله في 

ه النصب ن مستحقا لذلك ، أصا ه أنه لم  لقي إل م العذاب و طان یوسوس له بتعظ ًان الش َ ّ
ا أو السخ من ذلك لذلك طلب سیدنا أیوب ، 3"العذاب لیلقي في نفس أیوب سوء الظن 

ه ورفع النصب والعذاب عنه  طان إلى نفسه ّلأنهالطف الله  ً صارا مدخلا للش فطلب "َ

ظهر لف الجلیل لتفات، ولهذا جاء الا4"لعصمة من ذلكا س للمقام غنى )ره( حتى  َ الذ ل ِ

  .عنه

  

  

                                                             
ر، ص: ینظر -1  .239محمد الطاهر عاشور، التحرر والتنو
ة -2   . 41 ص، الآ
ر، ص-3  .270 -269 محمد الطاهر عاشور، التحرر والتنو
  .270المرجع نفسه، ص -4
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ةالا  . ب   :لتفات بین الخطاب والغی

ة -1   :من الخطاب إلى الغی

﴿: یبرز هذا النوع في قوله تعالى                             

                 ﴾1 ،  ل ة عن الخطاب في  اق الآ حیث عدل س

﴿من   ﴾، ﴿    ﴾ ة في قوله ﴿إلى الغی  ﴾، ﴿      ﴾  وذلك لكي

جازه على صبره رفع مقامه و ه و ا، ّمدح الله تعالى نب ان أیوب  أوا   من فتنه ًفقد 

م اج، ومن فتنه الضر و الاالغنى والنع اق الا،2حت ان ح الس لتفات من الخطاب إلى  ف

ة وذلك تشرفا لمقام  لاءالنبي أیوبًالغی    .ُ وثناء له على قوة صبره على ال

ة الى  -2   : الخطابمن الغی

حانهل من الاالنوعنلمس هذا      ﴿: تفات في قوله س             ﴾3 ،

ات التي  اق الآ ةنلاح أن س غة الغی ص ان  ة  صف تسب هذه الآ حانه  ان س ، إذ 

اده المتقین الجنات التي أعد ة إلى ، خلاصهم وصبرهماها لهم نتیجة ّلع ثم عدل في هذه الآ

﴿ الخطاب في قوله  ﴾ا مع ما سی اق وً تناس َ، ولكن قطع الس ِ لتفات هنا حصل الاُ

عز الحضور لخطاب الله تعالى"   .4"ّلتشرف المتقین 

غة -جـ  :الالتفات في الص

 لتفات من الفعل الى الاسم الا -1

غتي الا      سم والفعل خصوصیتها التي تتمیز بها من الأخر في أداء لكل من ص

ل منها فقالو ة في  لاغیو هذه الخصوص سم  على ضوع الاإن مو" :انالمعنى، وقد حدد ال

                                                             
ة -1   . 44 ص، الآ

ر،التحرر محمد الطاهر عاشور، 2-   .275 ص والتنو
ة -3   . 53 ص، الآ
 .284 صالمرجع نفسه،: ینظر -4
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ه المعنى للشيء قتضي تجدعلى  ّ، واما الفعل فموضوعهأن یثبت   عد شيءدأن   ،1"ه شیئا 

ن م غة  أنقوفي ضوء هذا الفار  غة الاسم الى ص ه العدول من ص  نستوحي ما یوحي 

ارك وتعالى"ص"الفعل في سورة  ﴿: ، فلنتأمل قول الح ت               

                      ﴾2،  اق هاتین الآیتین ففي س

ة الأولُّتحو فة الحال في الآ ة وظ غة المضارع  ىل عن تأد ﴿ص   ﴾ دیتها في تأ إلى

غة الا ص ة  ة الثان ﴿سم الآ     ﴾ نا على تفسیر هاتین الآیتین لاستشعرنا حلاوة فو وقول

غهذا الا ه داود عمسوقتان لإبراز ن فالآیتان ؛لتفات البل ّمتین خص الله بها نب ه السلام-ّ  -عل

غة الفعل ﴿ وفي إیثار ص   ﴾ غة الا  في التعبیر عن  سمالنعمة الأولى وص

﴿    ﴾  ة ما یج لي عظمة هاتین النعمتین من جهة وخصوصیتها في التعبیر عن الثان

ه السلام-بداود  انت -عل ح الدائم، ومن ثم  ال التسب ، ذلك أن شأن الج  من جهة أخر

غة الفعل ح )(ص ة لمعنى التجدد، على أن التسب  مناس

ح خاص بنبي الله دا ح الدائم، بل هو تسب س هو ذلك التسب ال ل ود یتجدد ّالمقصود من الج

ة، وذلك ان من  ة الثان حه، ثم عدل التعبیر القرآني من الفعل الى الاسم في الآ بتجدد تسب

غة الإسم في  ان، ولهذا فإن لإیثار ص ان الى م ة وسرعة التنقل من م شأن الطیر الحر

﴿التعبیر عن حشره    ﴾  ح داود -دلالته على أنها حین تحشر أو تتجمع لتجاوب تسب

ه السلام ان حشرها خاشعة لا تكاد ترم-عل اعها فتثبت في م ان 3ق تكاد تفار ط ذلك   و

رعل الى الاسم أبلغ في التعبیر ولتفات من الفالا   .أدق في التصو

 

                                                             
 .86 ص،فاتلتسلوب الاأحسن طبل،  -1
ة -2  . 19 ص، الآ
 .87، 86 ص، أسلوب الالتفات،حسن طبل -3
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ةلتفات من الجمع إلى التالا -2   :ثن

ة التي تحق فیها التحول      ةمن المواطن القرآن وله ق" ص" في سورة من الجمع إلى التثن

﴿: تعالى                                   

                        ﴾1، ظهر الا لتفات في إذ 

﴿ لفظه  ﴾ ه ظاهر السةمثنا قتض ضمائر الجمع  مخالفة لما  اق الحافل قبلها 

﴿   ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾  ما قال معنى الفر:الزمخشرو قین أ قد  أن الخصمین 

ل منهما صحب و ساندونه في خصومته ضد الآخران مع  ّفسر العدول عن ، أعوان 
ة على ألسنة هؤلاء الخ حاء برغبتهم في تهدئة روع داود الجمع الى التثن ه -صم إ عل

عد أن أحس-السلام فزعهّ  س لأنهم تسو، وا  وا أن هذا الفزع  ل أنهم أدر ه ّف ه محرا روا عل

ان في ایثار ، فحسب ادة في الفصل بینهم ومن ثم  ع یوم خلوته للع ض ذلك أن  بل لخوفه 

ماء الى حرصهم على  ادرونه ن هذا الجانب مطمأنتهالعدول على ألسنتهم إ أنهم بذلك ی ، ف

اع یومك فهذه الجموع التي تراها لم تأت إلا من أجل خصومه ": القول لا تخف من ض

  .2"واحدة

حثعُ على اختلاف صوره یؤثر في الساملتفاتمما سب نستنتج أن الاو     عة ّ ف ه على المتا

العودة الى أول التعبیر ومحا نتقال من أسلوب إلى ّار التغیر و الاولة الكشف عن أسرّوالر 

ل في سورة آخر ذلك ش ها" ص"ّ، و ة لافتة، أد بذلك الى زادة جمال أسلو   .ظاهرة أسلو

یبي في سورة  ان هذا مظهر الانزاح التر   ؛ فما هو أثر الانزاح الدلالي فیها؟"ص"ٕ    واذا 

  

                                                             
ة -1  . 22 ص، الآ
  .101، 100 ص، أسلوب الالتفات، حسن طبل:ینظر -2
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ا اح الدلالي: ًثان  :الانز
ة مجازة هو إعطاء اللف دلال) الاستبدالي(نزاح الدلالي  أن الافي الفصل الأولعرفنا      

س ه إضافة ما ل تمتاز بتحقی الإثارة لد ، فالمجاز بذلك وسیلة خاصة في التعبیر، له إل

وتفسح المجال للتخیل والخروج من المألوف، وتؤثر في المتلقي ، المتلقي والمتعة والدهشة

ة فتثیره إثارة خاصة تدفعه إلى  ذا تحق الصورة المجازة الفن موقف أو سلوك معین و

ة أن تؤدیها،  ن للغة العاد م طرقة لا  ة والتأثیر  ة التعبیر والمتعة الذهن انت "جمال إذا لو 

اللجوء  قي أولى  الطرقة المؤثرة نفسها؛ لكان التعبیر الحق ة تؤد نفس الغرض  اللغة العاد

اق ّ، ولعل1"إلى اللغة المجازة ة التي لها تأثیر دلالي في س  من بین الانزاحات اللغو

لها تدخل  المجاورة والإعارة، وهذه  ذا المتعل  ّالكلام؛ الانزاح المبني على المشابهة، و ّ

ة المعروفة بــ  لاغ م ال ة(ضمن المفاه ه، الكنا ، حیث استرعت الاستعارة )الاستعارة، التشب

ان ا اه و ه معظم الانت ما یلي سنرصد تغیر المدلولات في سورة ف " ص"ّلح الأوفر لها، وف

ه الانتقال من المدلول الوصفي الأول  حثا عن الأثر الجمالي الذ یتر احث،  ًمن خلال الم
ة بدءا بــ عاد ثان   :ًإلى أ

  :ستعارةالا .1

 إلى غیره نقل الاسم عن أصله"ستعارة واحدة من أهم التعبیرات المجازة، فهي     تبدو الا

الغة ه على حد الم ونها تشبیها قد حذف أحد ، ولكن الا2"للتشب ه؛  ًستعارة تختلف عن التشب
ه ، بل سننظر إلیها ، لكن في دراستنا هذه لن نتناول الاطرف لاغي التقلید عدها ال ستعارة ب

أوسع معاني هذا النقل"بوصفها  مفهومها الجدید هي؛ فالا3"نقلا للمعنى  اعتداء  "ستعارة 

نفي ، وهذا الا4" انحراف عن الاستخدام العادأوجرح لشفرة اللغة  شد المتلقي و ّنحراف 

                                                             
ة في سورة الكهف، مروان سعید عبد الرحمان:ینظر 1-   .159 ص، دراسة اسلو
لاغةأ، يعبد القاهر الجرجان 2- ، : ، تحسرار ال اعة والنشر، صیدا، بیروت، د ة العصرة للط ت ي، الم اسین الأیو

  .346 صم،2003
ز ،ظماحسن ن -3 ة، المر   .219 ص،م2002، 1ت، الثقافي العري، بیرو البنى الأسلو
، القاهرة  -4 ة في النقد الأدبي، دار الشرو   .238 صم،1998، 1قصلاح فضل، نظرة البنائ
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ة عن النص مده بوسائل طرفة وم، الرتا ذا فإن الاّو  ستعارة تتمیزَّدهشة في التعبیر، وه

زة لعناصر تحق عامل الا"عنصر التكثیف إذ  ح من صناعة مر ما تت  ، ّقتصاد اللغو ُ
المعنى العاد لكلمة معینةال فرضه ، دلالة المتعلقة  ًوتحق تلاؤما مع المعنى الجدید الذ 

اق   1"الس

ة تجمع بین المشابهة وغیرها وتلك ورة الافالص"     ستعارة إذن تقوم على علاقات تخیل

ال ة الخ    2"ستعارة، وتلك أعم أنواع الاتسمى زاو

﴿: قوله تعالى" ص"ة     ومن أبرز صور الاستعارة في سور              

           ﴾3 ،أنه ة  حانه فرعو في هذه الآ ﴿نحیث وصف س      ﴾ 

ل ذلك، إلا أن الراجح في معنى اوقد  ّختلف في تأو ّ﴿      ﴾  اس"هو  :ما قال بن ع

قوو ذو البناء المح انوا  ما قیل أنه ذو الجنود الكثیرة، فسمیت الجنود أوتادا، لأنهم  نم أو  ّ ّ ٌ

قو الوتد البناء ما  شیدو سلطانه  ّأمره و ، فالكلام في ذ الأوتاد خارج مخرج الاستعارة 4"ن

ات الملك والعز لفرعو"التي تدل على  ف ، 5"نث ة من وراء هذه الاستعارة هو تخو فالغا

حانه أولئك الك ان من الله س اره عن نزول العقاب علیهم، ف ذبو الرسول في اخ نفار الذین 

و الزجر والهلاك مع قوة أمره  ما لأمر ملكه ل صفة بهذا الوصف تفخ صوره و نإلا أن  ً ّ ّ

  . 6أبلغ

                                                             
  .257 ص،صلاح فضل، علم الأسلوب 1-

ة في سورة الكهف، ص،  عبد الرحمان مروان سعید:ینظر -2  .175دراسة أسلو
ة -3  . 12 ص، الآ

ام القرآن، جعبد الله محمد بن أحمد الأنصا: نظری 4- اعة، القاهرة، 15ر القرطبي، الجامع لأح ، دار الكتاب المصرة للط
 .155، 154 ص م،1965ه، 1384

ربن عاشور،: ینظر -5   .220 ص، التحرر والتنو
ح الغیب  -6 اعة والنشر والتوزع) الراز الفخرتفسیر( محمد الراز فخر الدین، التفسیر الكبیر ومفات ر للط ، 1، ، دار الف

  .181 صم،1981ه، 1401
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ر حال الحاكم العادل الموصل إلى الخل قال عز وجل ﴿:      وعندما أراد الله تصو   

                                      

                                         

  ﴾1، ة تتمثل في قولهفالا ﴿: ستعارة في هذه الآ         

 ﴾،ــف﴿    ﴾ ش اطل لأن الصراومستعار للح الذ لا   الطر ؛ّه 

ه ولا تشعالا والسواء منه هو الذ ، الواسع صالا إلى المقصود ،بّلتواء ف ّ فهو أسرع إ

عد عن الائاستوا سلامه و أ اس  رت لنا حال الحاكم ّستعارة صوفهذه الا، 2ة من التشعبتلت

حال المرشد الدال على الطر الموصلة إلى الح   .ّالعدل 

صو    و حانه  رناه نجد س عید عن ما ذ اق غیر  ر لنا موقف التحاكم قصد طلب ّفي س

﴿: الإنصاف في قوله تعالى                             

            ﴾3 ، ة هي الإخوة في هذه الآ ین أو اخوة ّأخوة الد"والمراد 

ل ح مانع من الاالصداقة والألفة و اطب خ، وقد 4"عتداء والظلم هذه الأخوات یدل 

ه السلام-د الخصمان داو ، وقد برز في -عل  بهذا الخطاب قصد الحرص على إظهار الح

ه بین الناس إلى عارف تنزاحت عن معناها الأصیل الما التي )نعجة(لمة ا مخطابه عل

الذنب الذ هّوذلك لكي ین) المرأة(معنى آخر هو  ه، ا الله سیدنا داود  ة فرتك في هذه الآ

ر" فضي الخلاف بینهم لموقف التحاكم قصد طلب تصو ة لئلا   الإنصاف في معاملة القرا

  5"َّر المبرة والرحمة بینهمصالتواثب فتنقطع أواإلى 

                                                             
  . 22، 21 ص، الآیتان -1
ر، ص: ینظر -2  .234بن عاشور، التحرر والتنو
ة -3   . 23 ص، الآ
 .180روح المعاني، ص الألوسي، -4
ر، ص -5  .235ابن عاشور، التحرر والتنو
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مان        ه السلام-ّوحین أراد الله أن یبین لنا حسرة سیدنا سل نقضاء وقت ا عند -عل

اد ﴿: ى قال تعالةالع                          

                ﴾1، ة تجمع بین ثلا لها اث هذه الآ ستعارات 

اق،  ر صراحة إلا أن ،ستعیرت للمرأةافالشمس تنسجم مع الس انت الشمس لم تذ ّ و إن 

ر الع اق دل على ذلك عند ذ ه الس ر لمجرد التوقیت بل لیبني عل ّشي، فهذا الأخیر لم یذ
 ﴿: قوله تعالى      ﴾  غروب الشمس بتوار المرأة وراء "ّفصور لنا القرآن

ذلك لاالحجاب،  ها ، لتواراستعیر اختفاء الشمس عن الأنظار و ستعیر اولأف غرو

صو، فلابد من إمعان النظر في 2"الحجاب ّر لنا تحسر سیدنا ّروعة هذا التعبیر الذ 
ادة  مان على فوات وقت الع ه لهاهنشغاله بخیلاسبب سل اد وح ان ،  الصافنات الج ف

طة س طرقة  یب  و التر ان أن  حانه ، نالإم قول س  الشمس ففاتته تحتى غر(أن 

قضیها في المساء ان  ر وصلاة  قتضت االقرآني  التعبیر قبل الغروب ولكن روعة التصو

یب الا مان هذا التر صور لنا تحسر سیدنا سل ّستعار الذ  نقضاء  وقت الصلاة اعلى ّ

ة إلى الذهن،  یب الأصورة قر شف لنا هذا التر ة  التي حیث  شتملت علیها اعاد النفس

مان  ة سل ه السلام-شخص را عندما -عل م الذ وقع نشغل عن ذ ه ره والذنب العظ   .ف

ع الا و     ة " ص"ستعارات المدروسة في سورة ّالجدول التالي یلخص لنا جم ف نتقالها او

  : إلى مدلول ثانيّ أولمن مدلول

  

  

                                                             
ة -1   . 32، 31 ص، الآ
رابن عاشور،  -2   .256 ص،التحرر والتنو
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ة النموذج   المدلول الثاني  ّالمدلول الأول  الـــدال  الآ

﴿                

             ﴾  

ذو 

  لأوتادا
م ات الملك والعز  البناء المح   ث

﴿         ﴾  
سواء 

  الصرا
م   طر الح  الطر المستق

﴿             

          

             ﴾  

  المرأة  حیوان بر ولود  نعجة

ب مضئ  الشمس   المرأة  و

اب  ختفتا  توارت   عن الأنظار الشمس غ

﴿            

         

   ﴾   اس المرأة الشرعي  الحجاب   أف غروب الشمس  ل

  

قة التي  ّجدول أننلاح من خلال هذا ال     ع الدوال قد خرجت عن معانیها الحق جم

لاتها الأولى إلى مدلولات نتقالها من مدلوا أ ؛وضعت لأجلها إلى معاني مجازة أخر

ة ع أن نقول أن الصورة الاو، ثان ر ظهاإُ الصور بز عن غیرها منّستعارة تتمیمنه نستط

ة و یل ة والتش ال قدرتها على الجم الجماليالأداءطاقاتها الخ ذلك  اعدة  و اء المت ع بین الأش

ة مر   . صفات خاصة ومتمیزةب جدید ذّوالتوحید بینها لیخرج لنا في النها
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  :الـتشبیــه .2

ه على العلا     عض الوجوه فهوتدور معظم تعرفات التشب وصف "قة بین طرفین في 

ما قاره وشاكله، ءالشي ثیرة  ع جهاته، لأنه  من جهة واحدة أو جهات  ه لا من جم لو ناس

ان  ة  ل ة  قول ،1"ّاهإمناس س شي" :عبد القاهر الجرجاني و َ أبین وأوضح ءوأعلم أنه ل ْ ّ
شفر حوأ هأن  ة ،2" الشبهة عن متأملة من التشب ه أنجع وسیلة أسلو عتبر التشب  و

ة حتى یخرجها في صور ار المعنو ص المعاني المجردة والأف ة، حتى ّلتشخ  محسوسة مدر

و التأثیر والإقناعّأننا نراها ح ذلك     .نة أمام أعیننا، و

ه في سورة ُومن صور      ﴿: قوله تعالى" ص" التشب             

                           ﴾3، ه في ظ هر التشب

﴿لمتي       ﴾ ،﴿  ﴾ ،مة الله تعالى وعدله ّحیث صو ة ح رت لنا هذه الآ

ذلك، فلابد  ان الأمر  ین المتقین والفجار، واذا  ٕفي نفي المساواة بین المؤمنین والكفار و
عاقب فیها هذا الفاج ع و ة ، رمن دار أخر یثاب فیها هذا المط ه الوارد في الآ وهذا التشب

عث الذین جعل رّد"هو  ر ال ع والعاصي إلى شيعلى من    .4 واحدءوا مصیر المط

ه في السورة نجد قوله تعالى     ﴿: وفي دائرة التشب          ﴾5؛ 

عد التخاصم الكبیر الذ نشب بین أه ة  صور لنا التعبیر القرآني جاءت هذه الآ ّل النار ل َ ُ
أنه حي أمامنا،  ادلونه من ف"ّالموقف و ه بذلك تقاولهم وما یدور بینهم من حوار وما یت ّش

ما یجر بین المتخاصمین من نحو ذلك،  عیهم سؤال وجواب   ﴿لأن قول الرؤساء لتا

                                                             
1-  ، ه ونقده، جالعمدةابن رشی ، : ، تح1 في محاسن الشعر وآدا ة السعادة، مصر، د ت محمد محي الدین غبد الحمید، م

  .286، صم1963
 .242عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
ة -3   . 28 ص، الآ
ام القرآن، ج-4  .191، ص15 القرطبي، الجامع لأح
ة -5   . 64 ص، الآ
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       ﴾  عین ﴿وقول التا           ﴾ ،ُعدو الخصومة التي یتراشقها لا

  .1"نالمتخاصمو

ةّ أنهومما سب نر     ُ وان قل ورود الصور التشبیه ّ الصور " ص" في سورة ٕ مقارنة 

ان لها الأثر الواضح والوقع الملموسفقدستعارة، الا ستخدام المحسوس لااحیث تم فیها ،  

ان المجرد جعل ذلك من الصورة التشبیه ٌة أكثر وضوحا وأعم أثراّلب ه ا، وهذا ما ٌ متاز 

ان القرآني   .الب

  :الكـنـایــة .3

ة  ة التي ّ    تعد الكنا لاغ ة في ، ستخدمها القرآن الكرمانلو من الألوان ال ولم یجعلها غا

للها المغز ، ذاتها ولكنها وسیلة تؤد إلى نس معجز من الألفا طة  ّوالمعاني المترا

طلالدیني الذ ةّ  لاغ ة ال ة هي  من وراء الخصوص ات معنى اأن یرد المتكلم "، فالكنا ث

ة وردفه  اللف الموضوع له في اللغة، ولكن یجیئ إلى معنى هو تال ره  من المعاني فلا یذ

ه لا عل جعله دل ه و ه إل ل النجاد (:، مثال ذلك قولهمٌفي الوجود فیومئ  نیردو ) هو طو

  2"طول القامة

ر، وقوة التأثیر، وروعة التعبیر     حسن التصو ة في القرآن الكرم تمتاز  ، والصورة الكنائ

ة حیث " ص"سورة في  و،إلى جانب الإیجاز اللطیف العجیب ًحضورا واضحا للصور الكنائ

﴿: في قوله تعالىنجدها                               

      ﴾3 ،لمة ﴿ ف  ﴾  ة ة عن "في هذه الآ نطلاق ألسنتهم بهذا الكلام  انا

س لكم یدان ف ة محمد فمالكم إلا الصبرأ ل س المراد بها،ّي مغال نطلاق والسیر  الا؛ ول

ما أن، فحسب ادة آلهتهم،  ّبل المضي والصبر على دینهم وع ِ لمةُ   ﴿  ﴾  س ذلك ل

                                                             
انه،عراب القرآنا ش،محي الدین الدرو: ینظر -1  .379، 378ص  الكرم و
  .105عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
ة -3   . 6 ص، الآ
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ه  ه من المراد بها المشي المتعارف عل ات على ما هم عل ة عن الاستمرار والث نا بل هي 

  .1"دخول في دینهالوعدم  صلى الله عليه وسلملمحمد تكذیب 

ضا قوله تعالى     ة أ ﴿: ًومن مواضع الكنا                     

   ﴾2، ارة ﴿ فع       ﴾ ،"ثرة الجنود ة والنصرة و ة عن اله  التي 3"نا

حانهمنحها  ه داود  الله س ه السلام-لنب ﴿ــ ف-عل       ﴾ " ة ملكه وسلامته هي تقو

ه ه في حرو ة أعداءه عل ارة ، 4"من غل ة نجد ع ﴿وفي نفس الآ      ﴾ هي و

ان حتاج سامعه إلى زادة تب حیث لا  لاغة الكلام وجمعه للمعنى المقصود  ة عن  أ ، نا

ه السلام-أن داود  لام فاصل " -عل ّأوتي من أصالة الرأ وفصاحة القول ما إذا تكلم جاء 

ماء اء والح لام الأنب اطل شأن     .5"بین الح وال

ه السلام-یوب أ  سیدناقول   وفي    ...﴿ -عل            ﴾6 ،

فة عن طلب ة لط ه ورفع النصب والعذاب عنه  لطفنا ًمدخلا ّأن مرضه صار ُّ الله 

طان الى نفسه ه السلام  فطلب العصمة من ذلك على نحو قول یوسف ؛للش َّوإلا ﴿عل ِ ْتصرف َ ِ ْ َ 

َّكیدَھن ِّعَني ُ ْ ُأصب َ ْ َإل َ َّیھنِ ِ ْوأكن ْ ُ َ َمن َ َالجاھلین ِ ِ ِ َ ْ ﴾7.  

﴿: ة في السورة نجد قوله تعالىانوفي دائرة الك                    

                           ﴾8، لمة  تظهرحیث  

                                                             
انه، ص: ینظر -1 ش، اعراب القرآن الكرم و نظر330محي الدین الدرو ر ص: ، و  .211بن عاشور، التحرر والتنو
ة -2   . 20 ص، الآ
  .176الألوسي، روح المعاني، ص: ینظر -3
ر، ص: ینظر -4  .229بن عاشور، التحرر والتنو
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر -5
ة -6   . 41 ص، الآ
ة -7   . 33 یوسف، الآ
ة -8   . 26 ص، الآ
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﴿   ﴾ اطل وال ة عن ال نا َور والظلم لما هو متعارف من الملازمة بین هذه جالتي هي  ِ

ین هو النفس ا"، الأمور و ومن ، ًفإن العدل والإنصاف ثقیل على النفوس فلا تهواه غال

مة  ه فقد أوتي العلم والح ة الح سج الحف والعصمة والنهي عن ّصارت له مح اع تّاّوأید 

حذر من جراویر لسیدنا داود الهو تحذ ّقاظا ل ّ تً تعقهم ّاء الهو و ه فلا ینقاد ّهو نفسه و

ما یدعو ه ف عد التأمل و التشبإل ه إلا  ّه إل   .1"ثّ

ضا في قوله جل علاه     ة أ ﴿: وتتجلى الصورة الكنائ                 

             ﴾2 ، ة حیث تبرز ارةفي هذه الآ  ﴿ ع   ﴾  وهي

ة عن القوة في الد" هّنا ﴿و، 3"ین والشرع والصدع    ﴾ ومصدر آد"، ّهي القوة والشدة ،

ة، شتد وقواإذا  ه السلام-فقد أعطي داود ، ومنه التأیید والتقو  قوة نادرة وشجاعة -عل

   .4"ستعملها في نصر دین التوحیداعجیبین ًقداما او

لمة ، وفي موضع آخر من السورة     حانه  ر س ره ذ عید عن ما سب ذ اق غیر  وفي س

﴿: الأید في قوله                              ﴾5، 

ارة  ﴿فع      ﴾ "ة عن القوة في طاعة الله لمة ّ، أم6"نا ﴿ا      ﴾  ست فهي ل

صر ه، معنى ال ر المعروف ؛أ النظر المتعارف عل ة عن النظر الف نا  إنما هي 

صیرة ام الله تعالى وتوخي مرضاته" ،ال صر في مراعاة أح ة من هذه وال، 7"ّأ الت غا

                                                             
 .244 ص  المرجع نفسه،1-

ة -2  . 17 ص، الآ
، 5، ج)الثعالبيتفسیر (یر القرآن  عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف أبي زد الثعالبي المالكي، الجواهر الحسان في تفس3-

اء التراث العري، بیروت، لبنان،  .59م، ص1997ه، 1418، 1دار إح
ر، ص ابن عاشور، -4  .227التحرر والتنو
ة -5  . 45 ص، الآ 
 .71الثعالبي، تفسیر الثعالبي، ص -6
ر، ص ابن عاشور، -7  .276التحرر والتنو
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ة هو  م( بثلاثتهم  صلى الله عليه وسلم بيقتداء الناالصورة الكنائ عقوب،سحاقا ،إبراه  -  السلاممعلیه- ) 

صیرة في حقائ الأموریقامة الدافي القوة في      .ن وال

س عن السجود ا عظمة قدرته في الخل عندما ّوحین أراد الله تعالى أن یبین     متنع إبل

ه السلام لآدم  لمة ،عل حانه وتعالى  ر س  ﴿: في قوله) الید( ذ           

                           ﴾1، "ارة ف ﴿ع    ﴾ة نا   

ّوقد غلب الله الیدین على غیرهما من ، 2"عن القوة والقدرة وهما صفتان من صفات ذاته تعالى

اشر الأعمال لأ اشر أالجوارح التي ت القلب كثر أعماله بیده حتى قیل في عمل ن ذا الیدین ی

ان قدرة الخال في الخل، 3ا عملت یداكّهو مم ة موجزة لب   .فجاءت هذه الصورة الكنائ

ة في السورة قد ّتقدومما      ع وام نر أن الكنا فها الفرد حیث قدمتازت بنظمها البد مت ّتأل

ة إلى الذهن، فأد ، لنا المعاني في صورة المحسوس ة قر انت ح حداث التأثیر اذلك الى ّف

قة التعبیر القرآنياع لد المتلقوالإقناع والإمت   . ي وهذه هي حق

  :ّمن خلال الفصل الثاني نستنتج أن

  اق سورة ّتمثل في مقاطع أرعة؛ جاءت متناسقة تناسقا منسجما، أدت إلى " ص"س ً ً ّ
یل النظام البنائي للسورة ومن یرتش  .ّ ثم تحقی الهدف المرجو منها وهو التذ

  ة تناغمت ل مقاطع صوت اق الصوتي للسورة تمثل في جرس الفاصلة الذ الذ ش ّالس ّ
ات قاعي مع مضمو الآ ل إ  .نش

  اق القصصي؛ من خلال التنافر الذ عمل على اق التنافر للسورة تمثل في الس ّالس
یل عنصر المفاجأة لد المتلقي،  والذ تناسب بدوره مع موضوع السورة وتناس مع تش

ا التي تعالجها  .القضا

                                                             
ة -1   . 75 ص، الآ
ام القرآن،، الجام القرطبي -2  .288 صع لأح
ش،-3 انه،اعراب القرآن  محي الدین الدرو  .383 ص الكرم و
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  ار یبي والاخت ار التر ل من الاخت ار في السورة تمثل في  ؛ حیث الصوتيّمبدأ الاخت

ل حضورا ممیزا على مستو  ار أسلوب التكرار الذ ش ًلمسنا في النوع الأول من الاخت ً ّ
ارة التالي خل سا والذ ً معا،الكلمة والع ة للسورة، و یب ة التر ثارة إهم في تعزز البن

ً، وأسلوب الاستفهام الذ استطاع ان یخاطب العقل والوجدان معا فأضفى لد المتلقي
ة بذلك  ما جمال ًق اه المتلقيعملتَِ ار ّ على لفت وشد انت ل ّ، أما الاخت ّالصوتي فقد تش

ار في إعطاء في جرس المفردة الذ تناسب مع معاني الس التالي ساهم الاخت ورة، و

ل المتماسك لسورة   ".ص"اله

  یبي والانزاح الدلالي؛ أما ّمبدأ الانزاح في السورة تجسد في نوعین وهما الانزاح التر ّ
انت  م والتأخیر؛ هذه الأخیرة التي  ة؛ وهي التقد یبي فقد تمثل في عدة ظواهر أسلو ّالتر ّ

ة أك ة مما أحدثت هذه الظاهرة تنوعا في في الجملة الاسم ًثر منها في الجملة الفعل ّ
قاع الداخلي، دو أن یؤثر ذلك في المعنى،  ّأسالیب السورة الذ ساهم في إحداث الإ ن

الظاهرة  الغ في السورة رغم قلتها مقارنة  ان لها الأثر ال ذا ظاهرة الحذف التي  و

ة  ات أسلو قة، إلا أنها حققت غا ّالسا ّ یل جمال الأسلوب في السورة، ّ ساعدت على تش

قتین وهي ظاهرة  ّوزادة في معناها، أما الظاهرة الأخیرة التي تلت الظاهرتین السا
ا في السورة، حیث  ان لها نصی  على بناءها الفني عناصر تأضفًالالتفات؛ التي 

ة أثرت  . والجذب والإثارةّ في ملامح الشدهاجمال

 ن الانزاح وهو الانزاح الدلالي؛ وقد اشتمل على ثلاث صور وهي ّأما النوع الثاني م

انت لهما الح الأوفر : الآتي ة فقد  ة؛ أما الاستعارة والكنا ه، والكنا ّالاستعارة، والتشب
ان له  ه الذ لم نلمسه إلا في ثلاثة مواضع فیها، وقد  التشب الأثر في السورة مقارنة 

 .ّثیره الممیز فیها وتأالواضح والوقع الملموس

  یل ة؛ تعاضدا لتش ة وأسلو لاغ ما فیهما من ظواهر  یبي والدلالي  ّأن الانزاح التر
ّوفقا للهدف الذ جاءت من أجله، ومن ثم خل جمال الصورة فیها واحداث " ص"سورة  ً

 .التأثیر والامتاع لد المتلقي
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عد؛     ار لما  و ة، ولابد لنا من وقفة تأمل واستذ ة ولكل حدیث خلاصة وغا ة نها ّ فلكل بدا ّ
ه  ه من نتائج في جانب حث من مقاصد وما عالجه من عناصر وما توصل إل ّحققه ال ّ

ر الآتي قي، ومن أهم هذه العناصر والنتائج نذ   :النظر والتطب

اق هو أول .1 ّأن الس ة؛ لأنه ّ اد الأسلو ّفرض على منشئ الخطاب طرقة معینة ّ الم
سي في تحدید المعنى ا ة، فهو العماد الرئ لاميفي الكتا ّلمقصود لأ بناء نصي أو  ّ. 

اق جاءت متفرقة،النّ نظرات إ  .2 م یجمعها في ّعلماء التراثیین العرب للس  تفتقر الى تنظ

اق عند الغرب إ رة الس الانّطار نظرة متكاملة، و أن ف تظام ووضوح ّتمیزت 

ر الانساني التراثي  .ّالمصطلح، وأنها امتداد للف

اق،  .3 عد الس ة  أتي في الدرجة الثان ة،  اد الأسلو ار هو ثاني الم فهو الوجه ّأن الاخت

عامة،  ه الخطاب  ستقر عل یو الذ  نوقد اعتمده الدارسو الأسلو ة الوقوف على ن غ

ل أسل ّالتمیز والتفرد الذ یتضمنه  ّ  .وب من هذه الأسالیبّ

الأسلوب؛ بل عد الأسلوب ذاته عند  .4 قا  اطا وث ار عند المحدثین ارت ارت ّمبدأ الاخت ُ
ار  ان الاخت عض منهم، أما عند التراثیین العرب فقد  ًمیدانا للتنافس والتفاضل بین ّال

  .المبدعین

ّأن الانزاح هو الوجه المتحرك داخل نظام اللغة المنتقاة أو ا .5 ة لمختارة، ّ َّفقد عد عمل

ة الن ا على أـدب سة ص،ّجوهرة في تحدید الأسلوب، ومؤشرا نص فته الرئ  وتكمن وظ

ه ل الاثارة والدهشة لد  .ّفي عنصر المفاجأة التي تصدم المتلقي، وتش

ة الحدیثة  .6 مفهوم الأسلوب ّأن مصطلح الانزاح شاع في الدراسات الأسلو ُ؛ وقد ر 
ر التراثي العري فنجده قد تبروه هو الأسلوب الأدبي ذاتهاذ اععندهم،  ة للف النس ّ، أما 

ة ة وشجاعة العر الاتساع، والغرا عدة مصطلحات أخر  ّعرف الانزاح  ّ. 

اق عند اسقاطه على سورة  .7 اق التناسقي أخذ مسارن اثنین؛ وهما الس" ص"ّأن مبدأ الس

؛ أما الأول فقد تض اق التنافر ّوالس اق النسقي للسورة والذ تلخص في أرعة ّ ّمن الس ّ
ماًالأشوا جاءت مؤتلفة إئتلافا ّأشوا تمثلت في موضوعاتها، هذه   ولا  لا تعارضًمح
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ما أد الرسالة تناقض ا مح اقا تناسق لت بذلك س مل الآخر، فش ل شو  ّ فیها؛  ً ً ً ّ ّ
اث والمتلق ة التواصل بین ال ه في إطار عمل اق المنوطة  ّي، والثاني تمثل في الس

ه إلى  ّقالصوتي الذ تم التطر ف اق جرس الفاصلةّ الس طت  ؛ هذه الأخیرة التي ارت

ة، حیث تنوعت الفواصل في  ر أسلوب التعبیر، الّالدلالي للآ ًسورة تنوعا أسهم في تطو
ة،  ع الملل والرتا عد طا لام فقد راعت معنى الكّوحق عنصر الإثارة والتشو وأ

ه ان  .ودلالته قبل ألفاظه وم

اق التنافر في السورة تمثل في الاطار القصصي لها الذ  .8 ّأن الس شغل أكبر مساحة ّ

اق الذ  ل هذا  إلى دقة الس رجع  ة تحرك أحداثها، و بیرا في فاعل ّفیها، ولعب دورا  ً ً
ات الصغر واتحادها لتصب في قالب و ٍعمل على انسجام هذه البن ّ  هو البناء ٍاحدّ

 ".ص"الكلي لسورة 

ار  .9 یبي والاخت ار التر ار في السورة لمسناه في نوعین وهما الاخت ّأن أثر الاخت
ّالصوتي؛ فالأول تجسد في أسلوب  تنوعات مختلفة،  السورة ورد الذالتكرار ّ ثرة و  

ارة ار المناسب لأمنها على مستو الكلمة و أخر على مستو الع سلوب ، هذا الاخت

لالتكرار ة لافتة أد بذلك ش ة السورة، ات الى تناس و ّ ظاهرة أسلو ثراء وٕانسجام بن

ة ل یب ة التر ما ساهم في تعزز البن اه دّوعمل بدوره على شها، المعنى وتأكیده،   انت

لت المتلقي وتحرك ذهنه ة الاستفهام التي ش ذا بن ارزة لها ّ، و ة  ظاهرة أسلو

التعبیر القرآني یؤثره عن غیره من ، السبب الذ جعل هذه السورةخصوصیتها في 

ة الغرض المرجو من السورة على أكمل وجهالأسالیب   . لتأد

ار الصوتي في السورة .10 ار التعبیر القرآني لكلمات ّأن أثر الاخت ّ تجلى في دقة اخت  هاّ

معناها المناسب، فقد ساهم هذا ا قا لجرسها المناسب الذ یوحي  لأثر في الكشف ًط

ات التعبیر القرآني  . عن جمال

یبي والانزاح  .11 ّأن أثر مبدأ الانزاح في السورة تجسد في نوعین وهما الانزاح التر ّ
ة  یبي فقد شمل عدة ظواهر بدا ّالدلالي؛ أما التر م والتأخیرّ ل على التقد ّ الذ ش
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ة-مستو الجملة بنوعیها  ة والفعل ة - الاسم ة  سمة أسلو یلة فن ّارزة أحدثت تش
قاع الدا ة السورة، ومن ثم التنوع في الأسالیب وتحقی الإ ة في بن ّوجمال نخلي، دو أن ّ

 .ّیؤثر ذلك في المعنى

ة لافتة   .12 ة أسلو ل خاص شف أن الحذف قد ش ة السورة  ي لبن ّالتحلیل الأسلو ّ
اههللنظر، عملت بدورها على   .ّالتأثیر في المتلقي وشد انت

ة قلیلة في سورة  الالتفاترغم ورود ظاهرة  .13 ؛ إلا " ص"بنس الظواهر الأخر ّمقارنة 

لت سمة أس ّأنها ش الدراسة، وّ انت جدیرة  ارزة  ة  ا في السورة أحدثت لو ً مثیرا أسلو
ةئ على بناتأضف  .ها الفني عناصر جمال

ّأن أثر الانزاح الدلالي في السورة تضمن  .14 ة؛ أما  الاستعارةل من ّ ه والكنا ّوالتشب
عملت على خل انحراف  و-ّ على حد دراستنا–في السورة )  مرات6(وردت  فقد الأولى

اقات السورة، أد هذا الانحراف بدوره إلى  عض س ة عن ّفي  ّشد المتلقي ونفي الرتا
ة اُ عن غیرها من الصور تزّستعارة تمیالصورة الافالنص،  ال ظهار طاقاتها الخ

اعدة والتوحید والت اء المت قدرتها على الجمع بین الأش ذلك  ة والأداء الجمالي و یل ش

ة النظام البینها ل لنا في النها  . "ص" لسورة بنائيّ، لتش

ة ّأما  .15 ان لها حضورا واضحا في السورة، وقد وردت فیها بنفس نس ة التي  ًالكنا ً
ر، وقوة التأثیالاستعارة فقد امتازت   ّقدمت لنا ، فقد ر، وروعة التعبیر، حسن التصو

ة إلى الذهن، فأد ذلك الى  ة قر انت ح حداث اّالمعاني في صورة المحسوس، ف

قة التعبیر القرآني  . التأثیر والإقناع والإمتاع لد المتلقي وهذه هي حق

هّأما  .16 انالتشب ار  الذ  ص المعاني المجردة والأف ة لتشخ ّ أنجع وسیلة أسلو
الصورة الافي ة المعنو ة إلا أنه ستعارةّالسورة، ورغم قلة وروده فیها مقارنة  ّ والكنائ ّ

  .ها فی الأثر الواضح والوقع الملموسان له

ّومما تقدم من نتائج نستش     ة الثلاثّ اد الأسلو ّف أن الم ار، – ّ اق، الاخت  الس

عض، وتجلى هذا التعا-الانزاح عضها ال ا من خلال الآثار ّ قد تعاضدت مع  ضد والارت
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ة، هذه الأخیرة بدورها  ة التي أبرزت مختلف الظواهر الأسلو ة والدلال یب ة والتر الصوت

ه  ة ممیزة، ساهمت في خدمة الغرض الأساسي الذ تهدف إل ة جمال لت خاص ّش  ،سورةالّ

ین الطاغین  ة الله تعالى، والرد عن المشر ات وحدان ّوالمتمثل في اث ذبوا دعوة  ّ ّالذین 

اد متحدة  ذلك عملت هذه الم روها، و ه وسلم و أن ّالرسول صلى الله عل على خل النظام ّ

یف لا وهو من "ص" لسورة البنائي ّ، هذا النظام الذ تمیز بدقة تعبیره، وابداع نظمه،  ّ
ل شيء-ّ جل في علاه–صنع المبدع    .ّ المتفرد في 

نت قد وفقت فما     وقد تحرت أثناء جمع مع حث تجنب الخطا والزلل، فإن  ّلومات هذا ال ُ ّ
طان، و نت قد أخطأت أو زللت فمن نفسي ومن الش ، وان  ا قي إلا  ُتوف ُ ٕ ّعد أن تقدمنا ّ

حث  اب ال طر  قى هذا الموضوع محل للدراسة لكل من  سیر في هذا المجال الواسع، ی قال ّ ّ
لقى الاستحسان، العلمي، آملین أن ینال موضوعنا ا وأن برزقنا الله الاخلاص في لقبول و

  .القول والعمل

   .الحمد رب العالمین                       وآخر دعوانا أن 
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 ة ورش  .القرآن الكرم بروا

ة*  العر  المصادر والمراجع 

م مصط .1 ، ابراه ة، دار الدعوة، القاهرة، ؛نفى وآخرو ، مجمع اللغة العر المعجم الوس

 .د ت. د 1ج

ة النهضة  .2 ت ة، م ة لأصول الأسالیب الأدب ة تحلیل لاغ أحمد الشایب، الأسلوب، دراسة 

ع،   .م1991 - ه1411، 8المصرة للنشر والط

اةنشید ا( أحمد على محمد، التكرار وعلامات الأسلوب في قصیدة  .3 للشابي دراسة ) لح

، مج ة، مجلة جامعة دمش ة إحصائ  .م2010، 2و 1،ع26أسلو

ة للدراسات  .4 ة، المؤسسة الجامع س، الانزاح من منظور الدراسات الأسلو أحمد محمد و

 .م2005 -هـ1426، 1والنشر والتوزع، جامعة حلب، 

ة المعاصرة، ، ع .5 ، 1، ج1الم الكتب أحمد المختار عبد الحمید، معجم اللغة العر

 .م2008ه، 1429

ابي الحلبي و أولاده 23أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ج .6 ة مصطفى ال ت ، م

اعة، مصر،   .م1946هـ، 1365، 1للط

اعة، حلب،  .7 ة، دار الحاسوب للط  .م1994، 2بییر جیرو، الأسلو

ة معناها ومبناها، دار الثقافة، ال .8 ضاء، دت، ّتمام حسان، اللغة العر مغرب، الدار الب

 .د

لاغة، تح .9 ، أساس ال محمد أحمد قاسم، : جار الله خوارزم محمود بن عمر الزمخشر

اعة والنشر، صیدا، بیروت،  ة العصرة للط ت  .م2003، 1الم

ش، القاهرة، دار غرب،  .10 ن، النظرة الشعرة، ترجمة أحمد درو و ، 4نجو 

 .م1999

س اللغة،جأبو الحسن أحمد فارس بن  .11 ، معجم مقای ني الراز راء القزو : ، تح3ز

 ، ر، د ، دار الف  . م1979هـ، 1399نعبد السلام محمد هارو
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مان، المنصورة،  -) أ- :حسن طبل .12 ة الا ت لاغي، م علم المعاني في الموروث ال

 .م2004ه، 1425، 3

لاغة القر -)  ب–        .13 ر الأسلوب الالتفات في ال ة، دار الف ، د عري، القاهرةآن

 .م1998

ز الثقافي العري، بیروت،  .14 ة، المر  .م2002، 1حسن ناظم، البنى الأسلو

لاغة، شرح وتعلی .15 ضاح في علوم ال ني، الا محمد عبد المنعم . د: الخطیب القزو

ة الأزهرة للتراث، القاهرة، ج ت  .م1993ه، 1403، 3، 1خفاجي، الم

ّردة الله بن ردة بن ضیف الله .16 رمة، ّ ة الم ، م اق، جامعة أم القر ّ الطلحي، دلالة الس ّ ّ
 .ه1423، 1

ه ونقده، ج القیروانيابن رشی .17 محمد محي : ، تح1، العمدة في محاسن الشعر وآدا

 ، ة السعادة، مصر، د ت  .م1963الدین غبد الحمید، م

 1410، 1زن الدین محمد، التوقیف على مهمات التعارف، ، عالم الكتب، القاهرة  .18

 .م1990هـ، 

ز القومي  .19 سامح الرواشدة، فضاءات في الشعرة، دراسة في دیوان أمل دنقل، المر

 .م1999، 1للنشر إرد، 

فن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة، د .20 ، . ست اب، د ة الش ت شر، م مال 

 .م1972

ة، عالم الكتب، سعد  .21 ة احصائ  - هـ1412، 3مصلوح، الاسلوب دراسة لغو

 .م1992

ة، بیروت، لبنان،  .22 ، 1ّابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلم

 .ه1402م، 1982

، 23، ج5سید قطب، في ظلال القرآن، مج .23  .م1972، 1ق، دار الشرو
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ة العري  .24 ت ة، م ة في اللغة العر ، الدلالة الصوت م عبد القادر الفاخر صالح سل

ندرة، د  .، دتالحدیث للنشر، الاس

ة على   .25 ق ، دراسة تطب م الفقي، علم اللغة النصي بین النظرة والتطبی حي ابراه ّص
ة، ج اء، القاهرة، 1السور الم  .م2000، 2، دار ق

، القاهرة -)  أ-: صلاح فضل .26 ة في النقد الأدبي، دار الشرو ، 1ق نظرة البنائ

 .م1998

ادئه واجعلم الأسلوب - )  ب–                .27 ، القاهرة،  م ، 1قراءاته، دار الشرو

 .م1998 -هـ1419

عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف أبي زد الثعالبي المالكي، الجواهر الحسان في  .28

اء التراث العري، بیروت، لبنان،5، ج)الثعالبيتفسیر (تفسیر القرآن  ، 1، دار إح

 .م1997ه، 1418

سیر الكرم الرحما .29 ، ت لام المنان، جعبد الرحمان ناصر السعد ، 23ّن في تفسیر 

 .م2002هـ، 1423، 1مؤسسة الرسالة، 

حر  .30 ان والتبیین، تحأبو عثمان عمرو بن  ، الب ة : الجاح ت ، م نعبد السلام هارو

 .م1998ه، 1418، 7الخانجي للنشر، 

ة للكتاب،  .31 ة والأسلوب، الدار العر ، الأسلو  .، دت3عبد السلام المسد

ات الحدیثة، دار الصفاء عبد القادر عبد  .32 ، 1ّللنشر، عمان، الجلیل، علم اللسان

 .م2002هـ، 1422

لاغة، تح -)  أ- :عبد القاهر الجرجاني .33 ة العصرة : أسرار ال ت ي، الم اسین الأیو

 ، اعة والنشر، صیدا، بیروت، د  .م2003للط

ة، ة ومحمد رضوان الدا: لاعجاز، تحدلائل ا -)  ب–                       .34 فایز الدا

 ، ر، دمش  .ه1428 -م2007، 1دار الف
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ام القرآن، ج .35 ، دار الكتاب 15عبد الله محمد بن أحمد الأنصار القرطبي، الجامع لأح

اعة، القاهرة،   .م1965ه، 1384المصرة للط

ل سورة ومقاصدها في القرآن الكرم، الهیئة المصرة  .36 عبدالله محمود شحاتة، أهداف 

، العامة لل  .م1976كتاب، د

ّعز الدین السید، التكرر بین المثیر والتأثیر، عالم الكتب،  .37  .م1978، 1ّ

38.  ، ة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د  .م2000ّعدنان بن ذرل، النص والأسلو

ر اللبناني، بیروت،  .39 ة، دار الف ، 1عصام نور الدین، علم وظائف الأصوات اللغو

 .م1995

ة، علي بن محمد بن ع .40 تاب التعرفات، دار الكتب العلم لي الزن الشرف الجرجاني، 

 .م1983هـ، 1430، 1بیروت، لبنان 

ة، علم الدلالة العري، .  .41 ، 1ّفایز الدا ر دمش  .م1985 -ه1405، دار الف

رم ابن منظور، لسان العرب، ج .42 ، دار صادر، 4أبو الفضل جمال الدین محمد بن 

 .م1997، 1بیروت، لبنان 

اس، اعجاز القرآن الكرم .43 اس، سناء فضل ع  .فضل حسن ع

لاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، دار الفرقان للنشر  .44 اس، ال فصل حسن ع

 .م1989، 2والتوزع، عمان، 

 .م1950فندرس، اللغة، ترجمة الدواخي والقصاص، الأنجلو المصرة،  .45

ة، ، تر .46 ة لسان عة : فیلي ساندرس، نحو نظرة أسلو خالد محمود جمعة ، المط

ر ، دمش ،  ة، دار الف  .م2003  -هـ1424، 1العلم

ات الحدیثة،  .47 ة في اللسان ي حسام الدین،  أصول تراث ، القاهرة، 3رم ز

 .م2001 -ه1421

، دت .48 اب، د ة الش ت م والحدیث، م یر اللغو بین القد شر، التف  .مال 
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ار .49 ، ع ا العلو اط م زرزور:  الشعر، تحمحمد أحمد بن ط اس عبد الساتر، نع دار ، ع

ة  .م2005ه، 1426، 2، الكتب العلم

، تاج العروس من  .50 ض مرتضى الزید محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، ابو الف

، دت:  ، تح12جواهر القاموس،ج ة، د قن، دار الهدا  .مجموعة من المحق

ّآن، دار المؤرخ العري، بیروت، لبنان، محمد حسین الصغیر، الصوت اللغو في القر .51
 .م2000هـ، 1420، 1

ائي، المیزان في تفسیر القرآن، ج .52 اط ، منشورات مؤسسة الأعلى 17محمد حسین الط

 .م1997هـ، 1417، 1للمطبوعات، بیروت، لبنان، 

،  )مدخل لدراسة المعنى النحو الدلالي(محمد حماسة عبد اللطیف، النحو والدلالة  .53

 .م1983 -ه1403قاهرة، ، ال1

ح الغیب  .54 ، دار )تفسیر الفخر الراز(محمد الراز فخر الدین، التفسیر الكبیر ومفات

اعة والنشر والتوزع،  ر للط  .م1981ه، 1401، 1الف

ر، ج .55 ، 23محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحرر والتنو ة للنشر، د ، الدار التونس

 .دت

لاغة وا .56 ة للنشر، لونجمان، محمد عبد المطلب، ال ة المصرة العالم ة، الشر لأسلو

 .م1994، 1

ل القرآن، تحقی .57 ل مش ة ، تأو ة، : أبو محمد عبدالله بن قتی ة العلم ت أحمد صقر،الم

 .م1981، 3

58.  ، اعة والنشر، مصر، د محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، دار النهضة للط

 .م1969

حث ال .59 ة عالم الكتب، القاهرة، محمد یوسف حبلص، ال ت ، 1دلالي عند الأصولیین، م

 .م1991
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انه، مج .60 ش، اعراب القرآن الكرم و اعة 8محي الدین الدرو ثیر للط ، دار بن 

 .م1992ه، 1412، 3والنشر والتوزع، 

 .م1976، 2مصطفى صادق الرافعي، تارخ آداب العرب، ج .61

ز .62 ة وتحلیل الخطاب، مر اشي، الأسلو ، منذر ع  .م2002، 1 الانماء الحضار

اتها، دار الكند للنشر والتوزع،  .63 مها وتجل ة مفاه عة، الأسلو موسى سامح را

 .م2003، 1الاردن، 

م .64 ائیل رفاتیر، معاییر تحلیل الأسلوب، ترجمة وتقد حمید لحمیداني، دار النجاح : م

ضاء، المغرب،   .م1993، 1الجدیدة، الدار الب

ز الثقافي العري، الدار نصر حامد أب .65 ل، المر ات التأو ات القراءة وآل ال و زد، اش

ضاء، المغرب، بیروت، لبنان،   .م1996، 4الب

ة وتحلیل الخطاب، ج .66 ّنور الدین السد، الأسلو اعة والنشر 1ّ ، دار هومة للط

 .م2010والتوزع، الجزائر، 

غداد، هاد نهر، علم اللغة الاجتماعي، الجامعة المستنصر .67 هـ، 1408، 1ة، 

 .م1988

سر للنشر والتوزع  .68 ، دار الم ة والتطبی ة الرؤ ّیوسف أبو العدوس، الأسلو
اعة، عمان، الأردن،   .م2007، 1ّوالط

ة*  رات الجامع   :المذ

ة في سورة الكهف، رسالة مقدمة لنیل شهادة  .69 ّمروان محمد سعید، دراسة أسلو
ة و  ة، نابلس، فلسطین، الماجستیر في اللغة العر  .م2006آدابها، جامعة النجاح الوطن

حث مقدم إلى المؤتمر الدولي  .70 ة،  ة في الفواصل القرآن ة الصوت ، الأسلو ّعمر عتی
ات  ة(الأول في اللغو قاته على اللغة العر ة الآداب، جامعة )الدرس الصوتي وتطب ل  ،

 .2008  نوفمبر6ه، 1429 ذو القعدة 8آل البیت، الأردن، 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

137 

  :المجلات* 

اق في تحقی التماسك النصي،  .71 اق والنص، استقصاء دور الس ، الس ّفطومة لحماد
رة، ع س ضر  ة، جامعة محمد خ ة الآداب والعلوم الانسان ل  .م2008، جوان 32ّمجلة 

 

ة*  الأجنب   :المراجع 

  72. Jean Dubois et autres, Larous, Dictionnaire de linguistique, 

Paris, 1999.   
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  الصفحة  وانــــــنـــــعــــــال

  .........................................................................الإهداء -  
ر -     .......................................................................لمة ش

   ج- أ   المقدمة - 

م: التمهید     مصطلحات ومفاه

I. ادئ   8  مفهوم الم

   8  لغة .1

   8  اصطلاحا .2

II. 9  مفهوم الظواهر  

  9  لغة .1

  10   اصطلاحا .2

III. ة   10  مفهوم الأسلو

  10   لغة .1

  11  اصطلاحا .2

IV.  سورة ف    11  "ص"التعر

ة: ّالفصل الأول ادئ الدراسة الأسلو     م

I. اق   15  مبدأ الس

  15   مفهومه :ًأولا

  15   لغة  .1

  16   اصطلاحا  .2

ر الغري والعري الحدیث  - أ اق في الف   17  الس

ر التراثي العري  - ب اق في الف   21  الس

ا ي:ًثان   25   أنواعه في الدرس الأسلو
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اق التناسقي .1   26   الس

اق التنافر .2   27   الس

II. ار   29  مبدأ الاخت

  30   مفهومه:ًأولا

  30  لغة  .1

  30  اصطلاحا .2

ار في الف  - أ   30  ر الغري والعري الحدیثالاخت

ر التراثي العري  - ب ار في الف   33   الاخت

ا ي:ًثان   37   انواعه في الدرس الأسلو

الموقف والمقام .1 وم  ار مح   37   اخت

ات التعبیر الخالصة .2 ه مقتض م ف ار تتح   38   اخت

III. اح   40  مبدأ الانز

  41   مفهومه :ًأولا

  41   لغة .1

  41   اصطلاحا .2

اح في ا  - أ ر الغري والعري الحدیث الانز   41  لف

ر التراثي العري-ب اح في الف   43   الانز

ا ي:ًثان   47   أنواعه في الدرس الأسلو

اح الاستبدالي .1   47  الانز

یبي .2 اح التر   49   الانز

  51  ّملخص الفصل الأول -   

ة في سورة : الفصل الثاني ادئ الأسلو     "ص"أثر الم

I. اق   54  أثر الس

اق التناسقي ال:ًأولا   55  س
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اق النسقي .1   55   الس

اق الصوتي  .2   60  )جرس الفاصلة( الس

ا اق التنافر : ًثان   66  )الإطار القصصي(الس

II. ار   73  أثر الاخت

یبي:ًأولا ار التر   74   الاخت

  74   أسلوب التكرار .1

ة الاستفهام .2   86   بن

ا ار الصوتي :ًثان   92  )جرس المفردة( الاخت

III.  اح   68  أثر الانز

یبي:ًأولا اح التر   99   الانز

م والتاخیر .1   99   ظاهرة التقد

  105   ظاهرة الحذف .2

  109   ظاهرة الالتفات .3

ا اح الدلالي:ًثان   114   الانز

  114   الاستعارة .1

ه .2   119   التشب

ة .3   120   الكنا

  123  ملخص الفصل الثاني - 

  125  الخاتمة - 
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